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 الإعلاʭت  دارة لإعليها مع اتفق ي

 ـــنا تــايغـ
 مية. دة الخلافة الإسلاعو ب إلا  قلن يتحق الذيمون فقده المسل لذي اعادة اĐد إ

 تجديده.ى لنسعالمسلمون و  فقده الذي  Đد اننشدها و  التي الضالة  يهـهذه 

 شعارʭ  دعوتنا

 وفطرتــــــه  لإســــــلام ديــــــن هللا  :ولاً أ
 يها.التى فطر الناس عل

  الإســـلام نســب يوصــل إلى  ʬنيــاً:
 . سول اللهر 

ــاً: ــلمون  الإســـلا  ʬلثـ ــن والمسـ م وطـ
 له.أه ايعً جم

 الاشتراكات
 وم البريد. خالصة رسوčʮ جنيه سن  ١٨٥ر ـداخل مص 

 البريد.  خالصة رسوم نوčʮ س ارً ولا د ٧٥دول العالم  يʪق

ــــــــــــــــعـبـــــاللــه  م  ناخلقـ   ادـــــــــــــالجهو         ودʭـ
 ا غايتنة ـلافـــــــــــــوالخ        صودʭرسول مق وال

 زائم إمامنا وأبو الع         ناـــــــجتوالقـرآن  ح
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عن وجود مرض يصيب الأمة في كل وقـت بدايـة   المقالات السابقةتحدثت في  
، وحتـى من عصر أول إمام مجدد من أهل البيت الإمام علـي بـن أبـي طالـب 

 فه ويعالجه.الوقت الحالي، ويكون على إمام أهل البيت أن يوصِّ 

الضياع" وهو نتاج تراكم جميـع وذكرت لكم أن مرض هذا الوقت هو "مرض 
الأمراض السابقة بداية من مرض الشك في القيـادة الـذي أصـاب الأمـة فـي وقـت 

وحتى مرض التشـدد فـي وقـت الإمـام السـيد عـز الـدين ماضـي أبـي   ،الإمام علي
لحـديث عـن كيفيـة اوشـرعت بوقتنـا،  ، ثم تحدثت عن أعراض مرض  العزائم  

إليهـا تغييـر الـذي وجـه الله المسـلمين  ال، من خـلال عـرض فرصـة  علاج المرض
َ لاَ يغَُيِّرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّىٰ يغَُيِّرُوا مَا بِأنَفسُِهِمْ بقوله:   َّစ َِّإن  :وذكـرت ١١(الرعـد ،(

ذِينَ أنه إذا أضاع المسلمون هذه الفرصة فإن الآية التي ستطبق هي:  ا الـَّ ا أيَُّهـَ يـَ
ى آمَنوُا مَن يرَْتدََّ مِنكُمْ عَ  ةٍ عَلَـ هُ أذَِلـَّ بُّهُمْ وَيحُِبُّونـَ وْمٍ يحُـِ ُ بِقـَ َّစ أتِْي وْفَ يـَ ن دِينِهِ فسَـَ

ِ وَلاَ  َّစ ِبِيل ي سـَ دُونَ فـِ افِرِينَ يجَُاهـِ ى الْكـَ ةٍ عَلَـ مٍ الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّ ةَ لاَئـِ افوُنَ لوَْمـَ   يخَـَ
 .)٥٤المائدة: (

كيف سيعالج الله ووكيفية قيامها،  عن الحل الإلهي "دولة أهل البيت"   وتحدثت
 .بدولة أهل البيت ضياع هذه الأمة

وأقوم في هذا المقـال بتقـديم نصـائح لكـل أطـراف المعادلـة: قـادة المسـلمين، 
ان المسـلمين، وَّ وعلماء المسلمين، وعمـوم المسـلمين، وخـواص المسـلمين، وخ ـُ

 دره المحتوم.وأعداء المسلمين، لأضع كل منهم أمام مسؤوليته التاريخية وق

له  منظرنا إلى التاريخ الإسلامي بأك لوإن الأمة الإسلامية تمر بوقت عصيب، و
 بها الأمة الإسلامية. مرتلوجدنا هذا الوقت من ضمن أضعف الأوقات التي 

ا ا ومـذهبي̒ الجهالة في تمزيقها طائفي ـ̒دعاة  أمتنا ممزقة، ساعد علماء السوء و
عرقي̒ا، فأضـحى المسـلم يقتـل أخـاه وهـو يقـول: الله أكبـر، ويسـلب أخـاه، وهـو و

 يعتبره كافرًا، ويستحل ماله وعرضه ويظن أنها غنائم.

أمتنا ضعيفة، أغلب جيوشها إلا ما رحم ربي، يستورد أسلحته ومعداته كاملـة 
 الإرادة.من الغرب، فإذا قامت حرب يتحكم عدوه به، فهو بذلك مسلوب 

تائهــة، ابتعــدت عــن فــرد الوقــت، فغــاب عنهــا واجــب الوقــت، فأضــحت أمتنــا 
أولوياتها مختلفة وخاطئة، يقتل قادة المقاومة على يد العدو ومنا من يقضي وقته 

ة كرة قدم، أو حضور حفل غنـائي تعـزف فيـه الألحـان كموسـيقى افي متابعة مبار
 ء الأمة.تصويرية على مشاهد قتل واغتيال وتجويع أبنا

ا  هش ـ̒أمتنا مخوخة، نخر الفساد والظلم أركانها مـن الـداخل، فأصـبحت هـيكلاً 
 ينتظر أي ريح تشتد عليه فتدمره.

، فإذا أرادت وقف اأمتنا فاقدة الإرادة، لا تملك من أمرها شيئاً، يضربها عدوه
ها، بصفتهم وكلاء عنهـا، فـيجلس العـدو مـع العـدو ؤضرباته، تفاوض عنها أعدا

 د مصيرها.ليحد

أمتنا ضائعة، فشبابنا مغيب عن الواقع، ومسلوب الإرادة، ويعـيش فـي بوتقـة 
العالم الإفتراضي الذي صنعه الغرب له، كـل همـه التعلـق بالشـهوات التـي يـتحكم 

 فيها عدونا.

وقد ذكرت لكم في هذه المقالات كيف تمكن منها الضياع، فأصبحت أمـة ميتـة 
 ن مجرد هياكل ميتة تسير على الأرض.يمالمسلبعض تنتظر الدفن، وأصبح 
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 يا حكام المسلمين وقادتهم

تـاريخ الال  اعلموا أنه ما صلح حاكم طو

الإسلامي، إلا عنـدما اقتـرب مـن إمـام أهـل 

ــى البيــت فــي وقتــه ، أو اتصــل بمــن هــم عل

، وبصر اتصال بإمامهم، فنهل من علم الإمام

بنوره، فنصره الله على عـدوه، ونشـر عدلـه 

ــي مصــافِّ  ــاس، وســجله ف ــين الن ــاء  ب عظم

 التاريخ.

انظروا كيف أصبح معاوية بن يزيد بـن 

معاوية في قائمة الحكام العادلين.. سـتعلمون 

 .أنه تأثر بالإمام علي زين العابدين 
انظروا كيف أصبح عمر بن عبـدالعزيز 

حتى عده البعض امتدادًا للخلفاء  ؛لاً إمامًا عاد

ــه  ــتجدون أن ــدين.. س ــائح الراش ــتمع لنص اس

 .الإمام محمد الباقر 
كيـــف نصـــر الله ركـــن الـــدين انظــروا 

بيبرس علـى الصـليبيين والتتـار.. سـتعلمون 

أن ذلك ببركة اسـتماعه لنصـائح وتوجيهـات 

 .الإمام المجدد السيد إبراهيم الدسوقي 
لن أطيل القائمـة والأمثلـة، فقـد عرضـنا 

عليكم نماذج عدة لهـؤلاء الحكـام الصـالحين 

 في سيرة أهل البيت.

كل حـاكم   هذه نماذج تستحق أن يدرسها

د في هذه الأمـة، لـيعلم ئ أو ملك أو ثائر أو قا

الطريق القويم لتخليد اسمه في قائمـة الحكـام 

 العظام في هذه الأمة.

 يا حكام المسلمين وقادتهم

ابحثوا عـن إمـام وقـتكم فـي كـل مكـان، 

والتقوا به، وتعلموا منه، ولا يأخذكم كبر ولا 

غرور، فإن الله لم يخل الأرض مـن قـائم لـه 

بحجة، وهذا القائم هو القـادر علـى نصـحكم 

ا ولا  نصيحة صادقة لا يريد من ورائها جاهـً

مالاً، ونعم الحاكم مـن ذهـب لإمامـه وطلـب 

النصيحة، كمـا فعـل المسـتنجد العباسـي مـع 

 .الإمام المجدد السيد أحمد الرفاعي 
 يا حكام المسلمين وقادتهم

الأمور صعبة، والوضع يزداد صـعوبة، 

يكم لبعضكم الـبعض واتحـدوا علـى فمدوا أيد

كلمة سواء، وتكاملوا فيما بينكم، فـإن الله قـد 

وزع ثروات هـذه الأمـة علـى بلـدانها، ولـن 

تنهضوا إلا متحدين، ولن تقهروا عـدوكم إلا 

 متكاتفين.

واعملوا أن من يفرط في أمن هذه الأمـة 

في هذه المرحلة، سواء من الناحية العسكرية 

ــة أو الثقا ــة أو أو الأمنيــ ــة أو الاجتماعيــ فيــ

ــات،  ــة، فســتلاحقه اللعن الاقتصــادية أو الديني

رهــا وومــن ســيدافع عــن أي ثغــر مــن ثغ

سيذكره التـاريخ بكـل خيـر، وسـنذكره نحـن 

ا عـن مبــدأ أو  ا، ومـن يقتــل مـنكم دفاعــً أيضـً

 موقف فهو شهيد.

ــي  ــير ف ــداء، ويس ــادن الأع ــن يه ــا م أم

ركابهم، فليس منـا، ولسـنا منـه، ونحـن منـه 

 براء إلى يوم القيامة.

 يا حكام المسلمين وقادتهم

ــدعو ــدائكم، ولا  الا تنخـــ بوعـــــود أعـــ

تارة باسم المفاوضات، وتارة   :بتخديرهم لكم

ــات، وتـــارة باســـم اللجـــان  باســـم المباحثـ

المشتركة، فهم يكسبون الوقت الـذي يعـدون 

، ة زائفـفيه العدة لكسركم، وأنتم تعلقون أمالاً 

 في لا شيء.وتضيعون وقتاً ثمينًا 

ــدى  ــلمين مـ ــاء المسـ ــا علمـ ــدركون يـ تـ

ــأمتكم  ــا، ف ــر به ــي نم ــة الت ــورة المرحل خط

 نمنقسـمة وضـائعة، وهـذا يسـتوجب مــنكم أ

تتوقفوا عن الحديث عن الاختلافات المذهبية 

أو الطائفيــة، وأن تعلــو قــيم الوحــدة والعمــل 

 الجماعي.

ــاس  ــين النــ ــروا بــ ــي لأن تنشــ لا داعــ

الاختلافات بـين الآراء، فالشـباب تائـه، وإذا 

سئم منكم فإنه قد يكفر بدينه ويبتعـد عنـه، أو 

 هوائه وشهواته.أيحل ويحرم وفق 

ــع ــة لجم ــدوة فاعل ــوا ق ــة،  كون ــذه الأم ه

وانشروا قيم العمل والعـدل، وانصـحوا قـادة 

الأمة نصيحة صادقة، فإن يجلس أحدكم فـي 

بيتــه لا يجــد قــوت يومــه وقــد نصــح حاكمــه 

نصــيحة صــادقة، أفضــل عنــد الله مــن أن 

يجلس في بلاط الحكم يخـدع حاكمـه، فيزيـد 

 رصيده المصرفي كلما زاد نفاقه.

لحكـام ولا يتوقف دوركم على نصـحكم ا

انصحوا ففقط، بل يمتد لنصيحة المحكومين،  

 .الجميع بما يرضي الله ورسوله 
فـي بنـاء جيـل متخلـق بـأخلاق   ناساعدو

ــلح  ــاهض متس ــجاع، ن ــريء ش ــلام، ج الإس
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بــالعلم، يســتطيع أن يخــرج هــذه الأمــة مــن 

 كبوتها، وينتصر على عدوها.

 يا علماء المسلمين

كونوا على قدر المسـؤولية، وعلـى قـدر 

الظرف التاريخي الذي نعيشه، ولا تشـاركوا 

في دمار الأوطان، وإراقة الدماء، وتخريـب 

المجتمعات، مهمـا كانـت المغريـات، ومهمـا 

 كانت التهديدات.

ولا تمدن أيـديكم لأعـدائكم ولا لرجـالهم 

ــ ــا، ولا تنسـ ــلام ابيننـ ــوات السـ قوا وراء دعـ

الزائف الذي يروج له الأعداء باسم "العائلـة 

 ية" و"الديانة الإبراهيمية".الإبراهيم

ابحثوا عن الخط الـدعوي الـذي وختامًا،  

ــانكم،  ــتكم وقطــب زم ــرد وق ــه ف ــير علي يس

ــو  ــت ه ــل البي ــام أه ــإن إم ــه، ف وســيروا علي

نبراس العلماء، منـه يسـتمدون علمهـم، وبـه 

يســتنير طــريقهم، وهــم علــى صــواب طالمــا 

 رون خلفه.ي سي 

جــاء الوقــت .. رواجــاء الوقــت لأن تتغيــ

ــي  ــن أعــراض الضــياع الت لأن تتخلصــوا م

حولتكم لمسوخ تأكل وتشرب وتتناكح ولـيس 

 لها أي قدر بين الأمم.

، عليكم بالتخلق بأخلاق رسول الله  
والتســلح بــالعلم، وأداء الواجــب علــيكم تجــاه 

 أوطانكم.

ــول  ــوارج حـ ــاب الخـ ــاقوا لخطـ لا تنسـ

الوطن، فإن الـوطن وطنـان: وطـن الأشـباح 

 النفـوسوهو البلد الـذي ولـدتم فيـه، ووطـن  

 .كمواجبات تجاه امنهم لٍّ وهو الإسلام، ولك

عينكم أنهم فرطوا فـي الـوطنين، أرأيتم ب 

ــوا  ــوا مــن ســوريا مــؤخرًا خرب فعنــدما تمكن

 البلاد وقتلوا وسرقوا ونهبوا شعبها.

، فبـدأوا النفـوسولم يؤدوا حقوق وطـن  

ــد دول الجــوار فــي الأردن ولبنــان  فــي تهدي

والعــراق بالــذبح والقتــل إذا تمكنــوا، وتخلــوا 

عـن خطــاب تحريــر فلســطين، كاشــفين عــن 

 مدى خيانتهم وخبثهم.

ــتن  ــن ف ــم م ــنوا أولادك ــيكم أن تحص عل

الخوارج الأمويين الجدد، ومن فتن الشهوات 

 التي ينشرها الغرب بتحكم صهيوني محض.

قـدرها الرفيـع، عـودة  مة في  ساعدوا الأ

ــادكم لأن  ــم، أو أحف ــز أولادك وابــدأوا بتجهي

يحملوا شعلة نهضة هذه الأمـة، وأن يحققـوا 

 وعد الله لنا بالظهور على الدين كله.

علموا أولادكم أن الأمة لهـا أعـداء، وأن 

العالم ليس كله سواء، امسكوا خريطة للعـالم 

ا وحددوا لهم نطاق الأمة الإسلامية، وحـددو

ها والمتــآمرين عليهــا، واغرســوا ءلهــم أعــدا

حتـى إذا مـا حـدث الفـتح   ؛فيهم أمل النهضة

 مع الفاتحين.  نتكتبو

حمـة أسـركم وعـائلاتكم، حافظوا علـى لُ 

ولا تتركوهم فرائس للصـيد الإلكترونـي فـي 

زمن التزييف العميق، فينساقون وراء العـدو 

 .وأنتم عنهم غافلونأو الجهال 

 يا جماعة الإمام الصالحة

 يا أتباع قدوة الوقتو

أن تكونوا قدوة لعمـوم المسـلمين، عليكم  

ــي  ــامكم، ف ا صــادقًا لإم ــوا انعكاســً ــأن تكون ب

 أخلاقه وتعاملاته ومواقفه.

منــذ  قالهــا الإمــام جعفــر الصــادق 

واشــهدوا  ،صــلوا عشــائركموقــت طويــل: (

 ،وأدوا حقوقهم  ،وعودوا مرضاهم  ،جنائزهم

فإن الرجل مـنكم إذا ورع فـي دينـه وصـدق 

الحـــديث وأدى الأمانـــة وحســـن خلقـــه مـــع 

قيل:هذا جعفري فيسرني ذلك ويدخل   ؛الناس

 ،وقيـل: هـذا أدب جعفـر  ،منه السـرور  عليَّ 

بـلاؤه   وإذا كان علـى غيـر ذلـك دخـل علـيَّ 

. وفـي هـذا ).وعاره وقيـل: هـذا أدب جعفـر

ورة حسنة، فيقال: ص  واالوقت عليكم أن تكون 

 هذا أدب أبي العزائم.

أمـة  مدركوا المكانة التي أنتم فيها، بـإنكأ

وســـطًا بـــين الإمـــام والأمـــة، فـــلا تســـيؤوا 

لإمامكم، وكونوا صورة حسنة تجمـع النـاس 

 عليه.

ولا تنصـــحوا عمـــوم النـــاس بشـــيء لا 

 تفعلونــه، فلــتكن نصــيحتكم بالعمــل لا القــول

 تحدثوا عنه.، افعلوا الشيء الحسن ثم فقط

وإذا كانت الأمـة مصـابة بالضـياع، فـلا 

يصح أن تكون أعراضـه باديـة علـيكم وأنـتم 

في صحبة إمـام أهـل البيـت، فتخلصـوا مـن 

أعراضه، وكونوا بين الناس كالأطباء الـذين 

مــرض  ثــم داوَوْاتعلمــوا الطــب مــن إمــامهم 

 الضياع في محيطهم وأمتهم.

 دمرون أوطاننا من الداخليمن  إلى

إلى الطابور الخـامس الـذي ينخـر جسـد 

ــوة  ــاد والرشــ ــن الــــداخل بالفســ الأمــــة مــ

والمحسوبية، ونشر القيم الغربية اللاأخلاقية، 

 كفاكم تخريبًا.

 أو شـهرة قد تظنون أنكـم تكسـبون مـالاً 

ــدة،  ــيم الفاس ــركم للق ــالكم ونش ــن وراء أفع م

ا وســـيئات  لكـــنكم تكســـبون أضـــعافها ذنوبـــً

 تنتظركم يوم القيامة.

لن يدوم عزكم كثيرًا، ولن تخلد شهرتكم 

، وستقابلون الله والخـزي بـادٍ علـيكم إلا قليلاً 

 بأفعالكم.

ا تنتهـون مـن دوركـم، مدن وأما عدونا فع

فلــيس لكــم عنــده إلا الحــذاء، وتــذكروا جيــدًا 

كيــف دفــع حــذاء الجنــدي الأمريكــي الخونــة 

تسـاقط على سلم الطائرة فـي فيتنـام، وكيـف  

ــد  ــي أفغانســتان مــن الطــائرات بع ــة ف الخون

ــرم  ــدو لا يحتـ ــي، فالعـ ــحاب الأمريكـ الانسـ

ــديمًا مــع  مالخــائن، ولكــ ــار ق ــه التت ــا فعل فيم

  وموعظة.الخونة مثالاً 

 تنظيم الأمويين الجددإلى 

ــين الجمــود الفكــري  ــوا ب ــن جمع ــى م إل

لعقليـــة الخـــوارج والحقـــد المرضـــي لقلـــب 



  


 

 لقريبة.الأمويين، انتظروا نهايتكم ا

على مدار عقود وأنتم تذبحون المسـلمين 

تارة  :وتسلبونهم، وتدمرون جيوشنا وأوطاننا

باسم الجهـاد، وتـارة بشـعارات تحريـر بيـت 

المقدس، وتارة بنعرات تحرير الأوطان مـن 

 الاستبداد، فبئس المسعى والمصير.

ــولكم  ــتغل عقـ ــدونا، واسـ ــتخدمكم عـ اسـ

ج عبر المشوشة فبث فيها أفكار دعاة الخوار

القــرون، وشــحن قــادتكم الحقــد الأمــوي فــي 

حـرب وخـراب،  تحتى أضحيتم آلا  ؛قلوبكم

ا إلا دمرتمـوه، ولا عقـلاً   إلا لا تدخلون مكانـً

 خربتموه، ولا قلباً إلا أفسدتموه.

ــل، ولا  ــز وج ــي الله ع ــالكم لا ترض أفع

، ولا ترضـــينا، ونحـــن منهـــا رســـوله 

 براء.

ــتم بعــض فصــائل الأمــة للاســتعانة  دفع

بعدونا من أجل أن ينقذهم من بطشكم، فبئس 

 ما فعلتم يا خونة الأوطان.

ــم أ ــم أنك ــه أســلافنا عل ــا فعل ــم تنســوا م ل

بأســلافكم، وكيــف أســقطوا إمبراطوريــاتكم، 

تحــاولون بشــتى الطــرق تــدمير هــذه وأنكــم 

حتـى لا   ؛الأمة وإفقادها أي اتصال بماضيها

 يكون لها حاضر ولا مستقبل.

مهــال الله لكـــم إهمـــال قــد تظنـــون أن إ

كم، لا والله، فــإن الله عــز وجــل قــال: ان لطغيــ

إِنَّمَا نَعدُُّ لهَُمْ عَد̒ا    :ففي وقـت ٨٤(مريم ،(

تعدون لنا الحرب والدمار، فإن الله عز وجل 

 يعد لكم العقاب الذي تستحقونه.

جدد السيد محمـد وأعيد ما قاله الإمام الم

 :)١(في الجفر ماضي أبو العزائم 

 يا غرب إن الشمس عنك قد انزوت و

 إلا لطمة القهار  م يبقَ ـــــــــــــــول

 حبالي الليالي قـــــــــد يلدن كوارثا

 وذلك غيب عن نهــــــــــى أبصار 

 تمر ليالٍ مظلمات عـــــــــــوابس 

 بجمــــــــــــــر النار  ء لاـتمزق أش

 وتحدث أحداث بصغـرى شرارة 

 ار ـــعــلــهـــزت لـد جـم قـهـدت ـعـب 

 سقاهم غرور النفس خمرة هلكة 

 فدكت بها الأطواد فـــــي استئثار

ووقتها لـن يـنفعكم شـيئاً، مصـداقًا لقولـه 

)٢(: 

 يوم لا مدفع يدافع عنهـــــــــــــــم 

 تعيــــــــــــنأو خداع أو دارعات 

 وقضاء القهار لا يدفعنـــــــــــــــه 

 عن أولي الشرك مدفع أو حصون 

 بينما هم فـــــــــــي غفلة وغرور 

 يمحقنهم قهرًا قــــــــــــوي متين

ــرنا  ــددتموه لكسـ ــا أعـ ــرنكم مـ ــلا يغـ فـ

ــعف  ــعفنا وضـ ــرنكم ضـ ــدميرنا، ولا يغـ وتـ

قدراتنا في هذا الوقت، فاͿ يدافع عـن الـذين 

آمنوا، وعندما نتحلـى بصـفات أهـل الإيمـان 

ــث لا  ــن حي ــركم م ــا ويقه ــدافع عن ــإن الله ي ف

 .نتتخيلو

 على النفس وأنا أعدد لم يكن الأمر سهلاً 

لات الخمـــس أعـــراض الضـــياع فـــي المقـــا

الأولى من هذه السلسلة، فلقد خامرني الحزن 

ــه أمــة جــدي  ــا وصــلت إلي ــى م والأســى عل

 .رسول الله 
بدأت أشعر بالأمل عندما شـرعت   لكنني

بداية مـن المقـال السـادس فـي الحـديث عـن 

 كيفية علاج الأمة من مرض الضياع.

من الله أن تسـتطيع هـذه الأمـة أن   أرجو

حتــى  ؛تتغيــر فيغيــر الله الواقــع المحــيط لهــا

لتغيير وإنقاذ أنفسـهم ممـا يكتب الله لهم أجر ا

لأن الفرصــة التــي منحهــا الله لهــم  ؛هــم فيــه

ستكون نتائجها سريعة إذا عقـدوا النيـة علـى 

 التغيير فورًا.

أما الحل الإلهي لإنقاذ الأمة من الضياع 

ــأتي بعــد وقــت ــد ي ــى يعطــي الله ل ؛فق ا هــحت

ا حجة بعد هلتغيير، فلا يكون لكاملة لفرصة  

دولتنا آخر ذلك، مصداقًا لقول الإمام الباقر: (

كـوا  ملالدول، ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلاَّ 

إذا ملكنـا  :سـيرتنا قبلنا، لـئلا يقولـوا إذا رأوا

سرنا مثل سـيرة هـؤلاء، وهـو قـول الله عـز 

 .)وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وجل: 
أعيد وأكرر أن بداية التغييـر تكـون مـن 

بإمام أهـل البيـت   ةالجماعة الصالحة المحيط

لاء هــم شــرارة التغييــر ؤفــي كــل وقــت، فهــ

وبدونهم فلا يحدث التغيير، ولا تقام ووقوده،  

 النهضة.

لذلك فإني على مدار ثلاثين عامًا وأكثر، 

ــة  ــاء الطريق ــى أبن ركــزت كامــل جهــدي عل

العزميــة لأبــث فــيهم روح التغييــر، وأحــثهم 

على ضرورة البدء بـالتخلق بـأخلاق رسـول 

لأنها بداية أي نهضـة  ؛قبل الإسلام  الله  

 حقيقية تحتاجها هذه الأمة.

وكنت دائمًا أحـثهم علـى ذلـك، وسـأظل 

 حتى أرى منهم طليعة التغيير وقادته، فيسـرُّ 

ج مدرسـتنا العلميـة، ئ قلبي، ويرى النـاس نتـا

 أبي العزائم.الإمام ويقال: هؤلاء أبناء 

 ؛فيــا أبنــائي، وجــب علــيكم التغييــر الآن

لأنــه تــأخر كثيــرًا، فــلا تضــيعوا وقــتكم فــإن 

 والعمر قصير. عظيمالمطلوب 

ختامًا، اسأل الله عز وجل أن يسر قلبي و

بأن أرى إرهاصات قيام دولة العدل الإلهي، 

ل البيت، وأن يكتبني الله من مؤسسي دولة أه

بكتابـات أو   واومن الـذين سـاهمهذه الدولة،  

تحركات دفعت الأمـة لتأسيسـها، وأن يعـيش 

ولدي وأحفادي من بعدي في عصرٍ يعلو فيه 

 ا.الإسلام، وتنهض فيه أمتن 

وصلى الله علـى سـيدنا ومولانـا رسـول 

 .الله وعلى آله وسلم

 
المحـرم ســنة  ٢جفــر يـوم الخمــيس ) الجفـر للإمــام أبي العـزائم، ١(

 .هـ١٣٥٢
قصــيدة رقــم:  ٨) ديــوان ضــياء القلــوب للإمــام أبي العــزائم ج ٢(

٧٣٥٢. 



  

              

 الإمام اĐدد
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

)١٥ ( 

٨ 

ــذا  ــدم ه ــذا الموضــوع، أق ــي ه ــتكلم ف ــل أن ن قب
ــف العلمــاء  ــي وص ــذي ورد ف ــريف ال ــديث الش الح

يحمل هـذا العلـم مـن «:  بالسنة ومدحهم، قال  
ــه ــف عدول ــل خل ــالين ،ك ــف الغ ــه تحري ــون عن  ،ينف
 -ومعنى ذلك    »وتأويل الجاهلين  ،وانتحال المبطلين

ن هم المجاوزون للسنن، يأن الغال  -والله أعلم  
ــاس،  ــالرأي والقي ــون هــم المــدعون ب والمبطل
ــق الشــاطحون  ــاء الطري والجــاهلون هــم أدعي

لال الـذين الذين لا علم لهم ولا عقل، من الضـُّ 
من أهل التصوف وليسـوا مـنهم. م  يدعون أنه

السنة الصالحة لعلم باͿ أتباع عدول كل خلف: أهل ا  وقوله  
 ، والسلام، الذين لم يبتدعوا في الدين   لاةوورثة الرسل عليهم الص

يتخذوا وليجة دون طريق المؤمنين، دليل ذلك قولـه سـبحانه   ولم
التـي نزلـت فـي   )٣(المائـدة:    ﴾لَكُمْ دِينَكُمْ    الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ   ﴿وتعالى:  

 حجة الوداع. 
إذا تقرر هذا الحديث الشريف ووضحت معانيـه، فـالأولى لنـا 

سـلف الصـالح، وهـو أن نعتقـد أن الإيمـان ه الالأخذ بما كان عليـ
والإسلام شيء واحد لا تضاد بينهما، كل منهما جزء متمم للآخـر 
لا يتحقــق أحــدهما إلا بــالآخر، وذلــك ظــاهر مــن صــريح القــرآن 

 الشريف والسنة الصحيحة، وأخبار السلف رضوان الله عنهم. 
ومن تأمل في هذا الموضوع يظهر له أن سبب الخلاف الـذي 

والـذي بنـى عليـه   -في الصدر الأول بعـد رسـول الله  حصل  
ر بعضـهم بعض ـً ا، وقاتـل بعضـهم الفرق المختلفـة اخـتلافهم، وكفـَّ

إنما هو ناتج من التفرقة بين الإسلام والإيمان، واعتقـاد   –ا  بعضً 
 التضاد بينهما، والنجاة في اعتقاد أنهما واحد. 

م الإســلا ومــا ورد عــن بعــض أهــل الحــديث أنهــم فرقــوا بــين
الإسلام الكلمـة والإيمـان العمـل. وقـول   والإيمان، كقول الزهري:

قـال:  –وقد سئل عن الإسلام والإيمـان  –عبد الرحمن بن مهدي 
هما شيئان. وقول حماد: الإسلام عام والإيمـان خـاص. فـإن تلـك 

لأنهم لم يفرقوا بين الإسـلام   ؛الأقاويل دليل لما قلنا، وشاهد عليه
دوا أن أحدهما يوجد ويصح بعدم يلاف، ولم يرقة اختوالإيمان تفر

وإنمـــا فرقـــوا بينهمـــا تفريـــق تفـــاوت  ،الآخـــر كقـــول المرجئـــة
لأن الزيـادة والنقصـان   ؛أي أن الإيمان أخص وأعلى  ،وتخصيص

وأن   ،والفضـائل والكمـالات والمقامـات عنـه  ،فيه
Ϳفهذا  ،الإسلام عام لا يخرج منه إلا الكافرون  با

الإسلام والإيمـان. وفـي الخبـر ق بين  مراد من فرَّ 
ــي  ــال:  أن النب ســئل: أي الإيمــان أفضــل؟ ق

ــلام« ــال:  »الإسـ ــر؟ قـ ــلام خيـ ــأي الإسـ ــل: فـ قيـ
وهذا هو مذهب السلف الذي يرد على   »الإيمان«

ــة ــرق المخالفـ ــن  ،الفـ ــا مـ ــأل أن يجعلنـ والله أسـ
إنـه مجيـب   ،المحافظين على السـنة العـاملين بهـا

 الدعاء .

أيهــا المريــد  –إذا تقــرر ذلــك فــأذكر لــك 

 أركان الإسلام والإيمان مفصلة كما  –الصالح  

 ،كان عليه السلف الصالح من أئمـة الهـدى الراشـدين المرشـدين

تهَُمْ  ﴿قال الله تعالى:   يـَّ ورِهِمْ ذرُِّ نْ ظُهـُ ي آدَمَ مـِ وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِـ

الأعراف: ( ﴾بَلَى شَهِدْنَا  ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا مْ هِ وَأشَْهَدَهُمْ عَلَى أنَْفسُِ 

ــال  ،)١٧٢ ذِي  ﴿: وق ــَّ هُ ال ــَ يْكُمْ وَمِيثاَق ــَ ِ عَل َّစ َة ــَ رُوا نِعْم ــُ وَاذْك

وَمَا ﴿وقال تعالى:  ،)٧المائدة: ( ﴾وَاثقََكُمْ بهِِ إذِْ قلُْتمُْ سَمِعْنَا وَأطََعْنَا  

 َِّໂذَ لَكُمْ لاَ تؤُْمِنوُنَ بِا دْ أخَـَ رَبِّكُمْ وَقـَ وا بـِ دْعُوكُمْ  لِتؤُْمِنُـ ولُ يـَ سـُ  وَالرَّ

 . )٨الحديد: ( ﴾مِيثاَقَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ 

 فمباني الإسلام خمسة:

ــه إلا الله وحــده وأن محمــدً  -١  ا أولهــا شــهادة أن لا إل
حــديهما بــالأخرى فــي إعبــده ورســوله، وهمــا كواحــدة لاتصــال 

 لحكم. وا الوجوب

وإقام الصـلوات الخمـس، وهـن كواحـدة منهـا لتعلـق كـل   -٢

 واحدة بصاحبها.

وإيتاء الزكاة، وهـي كالصـلاة لاقترانهـا بهـا، والاشـتراط   -٣

 بها.

 وصوم رمضان.  -٤

 وحج البيت. وهما كشيء واحد في الفرض.  -٥

ــاب العقــد واعتقــاد  ــدة مــنهن فــي إيج ــذه الخمــس كواح فه

في سقوط فعل بعضها بشـرط. روينـا  مكحالوجوب، وإن اختلف ال

بني الإسلام على خمس: شـهادة «أنه قال:    عن رسول الله  

عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتـاء  اأن لا إله إلا الله وأن محمدً 

 . »زكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيتال



  

   

 وأركان الإيمان سبعة: 

  .هالإيمان بأسماء الله وصفات  -١

 والإيمان بكتب الله تعالى وأنبيائه. -٢

 والإيمان بالملائكة والشياطين.  -٣

ــد  -٤ ــة والنــار وأنهمــا ق والإيمــان بالجن

 .خلقتا قبل آدم 

 والإيمان بالبعث بعد الموت.  -٥

ــدار الله خيرهــا  -٦ ــع أق ــان بجمي والإيم

وشرها وحلوها ومرهـا، أنهـا مـن الله تعـالى 

ــدرً  ــً كحأو مشــيئة و اقضــاء وق ــك م ا، وأن ذل

منـه وحكمـة بالغـة اسـتأثر بعلـم غيبهـا عدل  

ــا، لا يُ  ــى حقائقه ــل، ولا أســومعن ــا يفع ل عم

ــول  ــات للعقـ ــال بملزمـ ــه الأمثـ ــرب لـ تضـ

ا وتمثــيلات المعقــول، تعــالى عــن ذلــك علــو̒ 

بالضـلالة علـى مـن   ا. وقد شهد الله  كبيرً 

انْظُرْ ﴿ضرب لعبده الأمثال فقال تعالى جده:  

لُّوالكََ الأَْ  اكَيْفَ ضَرَبوُ (الإسـراء:  ﴾مْثاَلَ فضَـَ

فكيف بمن ضـرب المثـل للسـيد الأجـل   )٤٨

بعد نهيه عن ذلك وإخباره بعلـم غيـب ذلـك، 

ــول:  َ  ﴿إذ يق َّစ َِّالَ إن ــَ ِ الأْمَْث َّໂِ رِبُوا ــْ لاَ تضَ ــَ ف

 .)٧٤(النحل:  ﴾يعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ 

ل وسـيمان بما صح من حديث روالإ  -٧

وافتـراض طاعتـه   ،قبول جميعـهو  الله  

وأمره على العباد والتزام ذلـك، إذ قـد جعـل 

مـن شـرط   الله تعالى طاعة رسول الله  

َ ﴿الإيمان، وقرنها بطاعته فقـال:  َّစ وا وَأطَِيعُـ

ؤْمِنِينَ  تمُْ مــُ ولَهُ إنِْ كُنــْ . )١(الأنفــال:  ﴾وَرَســُ

واشترط للرحمة طاعة الرسول كمـا اشـترط 

سُولَ لَعَلَّكُمْ ترُْحَمُونَ وَأَ ﴿واه:  قت لها    ﴾طِيعُوا الرَّ

وحذر من مخالفـة أمـر رسـول   )٥٦(النور:  

وأقامه فـي الاسـتجابة لـه مقامـه،   ،الله  

 وجعله في المبالغة في الوصف والمدح بـدلاً 

نْ ﴿عنه فقال تعالى:   فلَْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخَُالِفوُنَ عـَ

  يصُِيبهَُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ﴾وْ  أَ نَةٌ فِتْ   أمَْرِهِ أنَْ تصُِيبهَُمْ 

ُ   ﴿:  ، كما قـال  )٦٣(النور:   َّစ ُرُكُم ذِّ وَيُحـَ

هُ  . وقـــال تعـــالى: )٢٨(آل عمـــران:  ﴾نفَْســـَ

ا ﴿ اكُمْ لِمــــَ ولِ إِذَا دَعــــَ ســــُ ِ وَلِلرَّ َّໂِ تجَِيبُوا اســـْ

إنَِّ الَّذِينَ   ﴿لأنه قال:    ؛)٢٤(الأنفال:    ﴾يحُْيِيكُمْ 

كَ يبُاَيِعُ  ــَ َ  إِنَّ ون َّစ َايِعُون ــَ ا يبُ ــَ ــتح:  ﴾م . )١٠(الف

وهذه أمدح آيـه فـي كتـاب 

ــيلة  ــغ فض ــالى، وأبل الله تع

 ؛فيــــه لرســــول الله 
 لأنه جعلـه فـي اللفـظ بـدلاً 

عنــه، وفــي الحكــم مقامــه، 

ولم يدخل بينه وبينه كـاف 

التشــــبيه: كأنمــــا، ولا لام 

الملــك، فيقــول: Ϳ تعــالى، 

خلــق غيــر يــة لربوب لولــيس هــذا المقــام مــن ا

 . رسول الله 

هذا ما كان عليه السلف الصـالح رضـي 

الله عنهم أجمعين، وهو النور الذي اهتدى به 

 الخلف من تابعيهم.

لما كانت كلمة الشهادتين أصـل العقيـدة، 

ونور العبادة، وسر الأخـلاق، ومأخـذ حسـن 

ــة، والمعام ــان لل ــي ك ــلام طــرق ف ــاء الك علم

ــذاهب  ــر م ــت أن أذك ــة، أحبب ــدة مختلف العقي

أشهر أئمة الكلام في طريقة الاعتقاد، رغبـة 

ــً  ــذا عالم ــابي ه ــى كت ــع عل ــون المطل ا أن يك

ا لآراء للفائـدة، وحفظ ـً  االعلماء، تتميمً   بأقوال

المتكلمين، والله تعـالى أسـأل أن يجعـل ذلـك 

حتى   ؛ينؤمن لمفي نزع الغل من قلوب ا  اسببً 

ي   ﴿بقوله تعالى:    انتحقق جميعً  ا فـِ ا مـَ وَنَزَعْنـَ

ا   لٍّ إِخْوَانـً  )،٤٧﴾ (الحجـر:  صُدُورِهِمْ مِنْ غـِ

فإنهم رضي الله تبارك وتعالى عـنهم تحـروا 

ــه  ــئن ب ــا تطم ــدوا فيم ــق، واجته إصــابة الح

ــالى:  ــال الله تع ــوب، ق وْا  ﴿القل رَّ ــَ كَ تحَ ــِ فَأوُلَئ

خيـر مـن علـى  لهم  ك، و)١٤:  ﴾ (الجنرَشَدًا  

لا يعيبــه  )والمــؤمن أخ المــؤمن(الله تعــالى: 

  :ولا يضره ولا ينقصه، فأقول وباͿ التوفيق

ــمى  ــي تسـ ــي التـ ــى: هـ ــة الأولـ الطائفـ

، ورأى أكثــر النــاس أنهــم أهــل )الأشــعرية(

 السنة.

 .)المعتزلة(الطائفة الثانية: 

 .)بالباطنية(تسمى لتي ة: اث الطائفة الثال

 ). ة الرابعة: التي تسمى (بالحشويةالطائف

فـإنهم  :)بالحشوية( ىالتي تدع ةأما الفرق

قالوا: إن طريق معرفة الله تبارك وتعالى هو 

الســمع لا العقــل، أعنــي أن الإيمــان بوجــوده 

سبحانه الذي كلف الناس التصديق به، يكفـي 

ه ن بـؤمفيه أن يتلقى من صاحب الشرع، وي 

ما يتلقى منـه أحـوال المعـاد، وغيـر ا، كيمانً إ

ذلك مما لا مدخل فيه للعقـل، وطـريقهم هـذا 

نسلمه لمن لم يؤهلوا لتلقـي العلـوم النظريـة، 

ولا لفهـم الآيـات والأدلــة، وللمبتـدئ الــداخل 

بد من الإيمـان قبـل   لأنه لا  ؛في الإسلام أولاً 

 العلم. وأرى أن الله تعالى أقـام الحجـج علـى

يد في أكثر آيـات القـرآن، وحـث علـى التوح

ا علـى النظر بالفكر في دلائلـه القائمـة حججـً 

ا لأسـمائه قدرته ووحدانيته وحكمته، وتقريـرً 

الحسنى وصفاته العلية، وأراهم قصروا فـي 

 . حصر الطريق على السماع

فإن طريقهم في  :أما الأشعرية والمعتزلة

أن ذلك هو العقل، وبنوا أصولهم علـى بيـان  

م حـادث، وحدوثـه لأن أجسـامه مركبـة الالع

ــذي لا  مــن أجــزاء لا تتجــزأ، وأن الجــزء ال

ــه.  ــة بحدوث ــام محدث يتجــزأ حــادث، والأجس

وهذه الطريقة عويصة حتى على أهل الجدل 

 عـن العامـة، وبيـان ذلــك والرياضـة، فضـلاً 

مســــطور فــــي كتــــبهم. وبــــين الأشــــاعرة 

والمعتزلة اختلاف في بعض أمـور نظريـة، 

آيات القرآن الشريف، بقدر  بعضا فهم أصله

مواهــب كــل فريــق مــنهم، وكلهــم مؤمنــون 

منزهون لذات الله وأسمائه وصـفاته وكلامـه 

العزيـــز، مجتهـــدون فـــي إصـــابة الحـــق 

ا  ﴿والوصــول إليــه  خْوَانِنــَ ا وَلإِِ رْ لَنــَ ا اغْفــِ رَبَّنــَ


     

    
      


 

٩ 



  

 ١٠ 

ا ي قلُوُبِنَـ لْ فـِ انِ وَلاَ تجَْعَـ يمـَ  الَّذِينَ سَبَقوُنَا بِالإِْ

لا̒  يمٌ  لِ غــِ كَ رَءُوفٌ رَحــِ ا إِنــَّ وا رَبَّنــَ ذِينَ آمَنــُ ﴾ لــَّ

، ومـــن أراد شـــرح طـــرقهم )١٠(الحشـــر: 

 فليراجع كتبهم . 

أما الباطنية فهم: فرقة من غـلاة الشـيعة 

 اا وباطن ـًيزعمون أن للشريعة والقرآن ظاهرً 

ــك التأويــل.. ويعنــون بــه توثــب  وطريــق ذل

لروح وثوب االفكر في العالم اللامتناهي، أو  

نحو مثلها الأعلى.. وقد أعلن الإمام النزاري 

بـــأن ســـاعة  ٥٥٧فـــي قلعـــة المـــوت ســـنة 

التخلص من عبودية الشريعة قد دقـت نتيجـة 

لبلوغ العلوم الباطنية الروحيـة الـذروة، وقـد 

عرفت الباطنية بأسماء مختلفـة يلبسـون لكـل 

ــً  ــم الإســماعيلية والقرامطــة عصــر ثوب ا، فه

 ميون. والفاطلبهرة وإخوان الصفا وا

قــد تقــدم الكــلام لنــا علــيهم فــي علـــم 

ــاب:  ــي كت  )أصــول الوصــول(التصــوف، ف

 آراءهم ومآخذهم، ولكنا نذكر هنا ما لا  انَّ وبيَّ 

 بد منه. 

لم يسلكوا في طريـق معرفـة   القوم  

ــالى و ــا ســلكه الله تع ــاره م ــه وآث ــة آيات معرف

 منتجـة،علماء الكلام من البحـث بالأشـكال ال

بعد الإيمان بما جاء به رسـول الله   –م  ولكنه

  -  حتـى   ؛سلكوا طريق مجاهدة أنفسهم

صفت نفوسهم وتطهرت، وصـارت مجـردة 

عن الحظوظ والأهواء، فعلمهم الله علم ما لم 

ــم نـــورً  ا فـــي يكونـــوا يعلمـــون، وجعـــل لهـ

يشــهدون بــه حقــائق الكائنــات، بصــائرهم 

ويعلمون به أنفسهم، والنشأة الأولـى والنشـأة 

الآخــرة، وطــريقهم هــذا خــاص لخــاص، لا 

لحسـنى مـن الله ا قت لهـميؤهل له إلا من سـب 

َ وَيعَُلِّمُكُمُ ﴿تعالى حقيقة قوله تعالى:   َّစ وَاتَّقُوا

 ُ َّစ﴾  :ــرة ــه )٢٨٢(البق . وقول

وا ﴿تعــالى:  ــُ َ إنِْ تتََّق َّစ ْل ــَ  يَجْع

ا مْ فرُْقاَنــً . )٢٩(الأنفــال:  ﴾لكَــُ

ــالى: ــه تعــ ذِينَ ﴿ وقولــ ــَّ وَالــ

بلَُنَا دِيَنَّهُمْ سـُ ا لَنهَـْ  ﴾جَاهَدُوا فِينـَ

. وقولــــه )٦٩(العنكبــــوت: 

  :»  من عمل بمـا علـم

ثه الله علم ما لم يعلم   .  »ورَّ

وهذا الطريق هو طريق الأخـذ بـالعزائم 

ــى غيــر مأل ــنفس عل ــا ليصــفو فات ووقهــر ال ه

ــية  ــل الخصوص ــو للقليــل أه ــا، وه جوهره

 . ومن)٢٤(ص:  ﴾وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴿وليس للعامة  

ا فليراجــع هــذا الموضــوع فـــي أراد مزيــدً 

  )أصول الوصول(كتاب: 

سبق لنا بيـان العقيـدة التـي أجمـع عليهـا 

سـبحانه   هون بـأهل العلم باͿ تعالى والعـارف

وأريد أن أبـين   )أصول الوصول(كتاب:    في

 ما كان عليه السلف في العقيدة.

 –لما كانت العقيدة مأخوذة من الاعتقـاد  

ــوب  ــال القل ــود  –وهــو مــن أعم ــأقول: عق ف

القلب التي هـي السـنة المجمـع عليهـا، نقلهـا 

الخلف عن السلف، ولم يختلف فيه اثنان مـن 

مــان ث لة، المــؤمنين، فيهــا ســت عشــرة خصــ

واجبــات فــي الــدنيا، وثمــان واقعــات فــي 

 الآخرة.

 :أولاً: الخصال التي هي في الدنيا

بــأن يعتقــد العبــد أن الإيمــان قــول  -١

وعمــل، يزيــد بالطاعــة ويــنقص بالمعصــية، 

 ويقوي بالعلم ويضعف بالجهل. 

وأن القرآن كلام الله عـز وجـل غيـر   -٢

مخلوق، وعلمه القديم صفة مـن صـفاته هـو 

بذاته، وفي الحديث عـن رسـول الله   م بهمتكل

  :»  ما تقرب العبد إلى الله  بأفضل

. وروينـا »من شيء خرج منه وهو كلامـه  

تعــالى  ا رضــي اللهعــن ابــن عبــاس: أن علي ــ̒

يـا كهـيعص،  «عنهما دعا عند قتال صفين: 

ــنقم،  أعــوذ بــك مــن الــذنوب التــي توجــب ال

ــنعم،  وأعــوذ بــك مــن الــذنوب التــي تغيــر ال

ك مـن الـذنوب التـي تهتـك الحـرم، بـوذ  وأع

وأعــوذ بــك مــن الــذنوب التــي تحــبس غيــث 

السماء، وأعـوذ بـك مـن الـذنوب التـي تـديل 

ــا  ــال  »الأعــداء، انصــرنا علــى مــن ظلمن ق

 الضحاك بن مـزاحم: فكـان علـي رضـي الله

عنه يقـدم هـذه بـين يـدي كـل شـديدة. وفيمـا 

 أعـوذ  «مـن قولـه:    روينا عـن النبـي  

أعوذ «كما قال:  »ئه كلها اأسمبكلمات الله و

دليل أن الكلام والأسـماء  »بعزة الله وقدرته 

 صفات.

، حين حكم الحكمين فنقم وعن علي  

حكـم فـي ديـن الله   عليه الخوارج ذلك فقالوا:

ا، من المخلوقين. فقال: والله ما حكمت مخلوقً 

صـديق ما حكمت إلا القرآن. وقال أبو بكر ال

    اب الـذي الكـذحين سمع قـرآن مسـيلمة

افتعله وتخرصه يضاهي به كلام الله تعـالى: 

والله ما خرج هذا من إل ولا مـن تقـي. قـال 

أبو عبيدة: يعني ما خرج من الله تعالى. قال: 

ــه  ــوق، وأن ــرآن غيــر مخل ــه دليــل أن الق وفي

خرج من الله تعالى تكلم به، قـال: ومـن هـذا 

ؤْمِنٍ إِلا̒   ﴿لى:  قوله تعا ي مـُ ونَ فـِ وَلاَ   لاَ يَرْقُبُـ

ةً   ، ومعناه: الله عـز وجـل   )١٠(التوبة:    ﴾ذِمَّ

  لا يرقبونه. وقد روينا عن رسول الله  
 فضـل كـلام الله  «بمعنى ذلك في قوله:  

ئر الكــلام، كفضــل الله تعــالى علــى علــى ســا

وذلـك أنـه خـرج منـه، وقـرأت فـي   »خلقه  

ــد مصــحف ابــن مســع ــا موســى ق ــال: ي ود ق

ــي ع ــىفضــلتك برســالاتي وبكلام ــاس، ا ل لن

وهذا لا يجوز فيه إلا التكلم بالذات مـع قولـه 

ا    ﴿  سبحانه وتعالى: ى تكَْلِيمـً ُ مُوسـَ َّစ َم  ﴾وَكَلـَّ

. قال أهل اللغة: المصـدر إذا )١٦٤(النساء:  

أدخل في الفعل فهو للمواجهة والوصـف، لا 

 ز. للأمر بالفعل، ولا على المجا

ت به ت ثب ثم تسليم أخبار الصفات فيما    -٣

ايات وصـح النقـل، ولا يتـأول ذلـك ولا الرو

يتشــبه بالقيــاس والعقــل، ولكــن يعتقــد إثبــات 

   Ϳ الأســـماء والصـــفات بمعانيهـــا وحقائقهـــا

لا   تعالى، وينفـي التشـبيه والتكييـف عنهـا إذ

ــه ــل ل ــه، ولا مث  كــفء للموصــوف فيشــبه ب


     

      
     

      
 



  

   

ونصــف، ولا نمثــل  فيجــنس منــه، ولا نشــبه

 .ونعرف، ولا نكيف

ات بطـلان شـرائع الصـفوفي رد أخبـار  

الإسلام، مـن قبـل أن النـاقلين إلينـا ذلـك هـم 

ــإن  ــدين وأحكــام الإيمــان، ف نــاقلوا شــرائع ال

 فيما نقلوه مـن الشـريعة فالعـدل كانوا عدولاً 

مقبــول القــول فــي كــل مــا نقلــه، وإن كــانوا 

، فالكذاب كذبوا فيما نقلوا من أخبار الصفات

مردود القول فـي كـل مـا جـاء بـه، والكـذب 

الله كفر، فكيف تقبل شهادة كـافر؟  وإذا على  

ــأن  ــى الله عــز وجــل ب ــوا عل جــاز أن يجترئ

رسـول   ما لم يسمعوه عـن  هيزيدوا في صفات 

فهم إلى أن يكذبوا علـى الرسـول ،  الله  

فيما هو من الأحكام أولى، ففـي ذلـك إبطـال 

من الصحابة والتابعين  الشريعة وتكفير النقلة

ر لحـديث مـن اب اأصـح بإحسـان، فلـذلك كفـَّ

 نفي أخبار الصفات. 

ويعتقـد تفضــيل أصـحاب رســول الله  -٤

   وأهل بيتـه رضـي الله عـنهم ورضـوا

عنه كافة، ويسكت عما شجر بيـنهم، وينشـر 

هم وفضــائلهم لتــأتلف القلــوب بــذلك. محاســن 

 لأنهم أوفـر عقـولاً   ؛ونسلم لكل واحد ما فعله

منا، فقد عمل كل واحد بعلمه ومنتهـى عقلـه 

إليه اجتهاده، وإن كان بعضهم أعلم أدى  فيما  

من بعض، كما أن بعضهم أفضل من بعض، 

إلا أن علومنا وعقولنا تضعف وتـنقص عـن 

ا، كما فضلوا علينا بالسـوابق علم أدناهم علمً 

 ا.سبقً 

ــدم الله ورســوله، وأجمــع  ــدم مــن ق ونق

ــولى الله ــذين ت ــلمون ال ــى  المس ــاعهم عل إجم

م  لهـتفضـيلاً   الهداية، وضمن لرسـوله  

ا لهم أن لا يجتمعوا على ضلالة. وقد وتشريفً 

قــال علــي لمــا قيــل لــه: ألا تســتخلف علينــا؟ 

فقــال: لا أســتخلف علــيكم بــل أكِلكُــم إلــى الله 

 ًا جمعكـم بعـد نبـيكم ، فإن يـرد بكـم خيـر

على خيركم، قال إبراهيم النخعي: فلمـا سـلم 

ــي الحســن بــ ــى معاويــة  ن عل الأمــر إل

له رجل: يا مـذل قال  سميت سنة الجماعة، و

ــؤمنين،  ــز الم ــا مع ــل أن ــال: ب ــؤمنين، فق الم

يقول: لا   سمعت أبي  

تكرهوا إمارة معاويـة فإنـه 

ــدي،  ــر بع ــذا الأم ــيلي ه س

وإن فقدتموه رأيتم السـيوف 

ــا  ــا كأنه ــن كواهله ــدر ع تب

 الحنظل. 

فليعتقد بقلبه من رضي 

ــه،  ــى خلافت ــه عل ــوا بإمامت الصــحابة وأجمع

رى علـى تقدمتـه لشـوواتفق الأئمة من أهل ا

على حديث ابن عمر في التفضـيل قـال: كنـا 

أبو بكر ثم : نقول على عهد رسول الله 

 عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلـك رسـول الله 
فلا ينكر، وعلى حديث سـفينة مـولى رسـول 

 .قال: قال رسول الله  الله 
فة بعدي ثلاثون سنة، ثـم تكـون الخلا  «

 »ا ملكً 
بـوة، وهـم أئمـة الن فهؤلاء الأربعة خلفاء  

الأئمــة مــن العشــرة، وعيــون أهــل الهجــرة 

والنصرة، وخيار الخيار من الأصحاب. كما 

إن الله عـز وجـل   «:  روينا عن النبي  

اختار أصحابي علـى العـالمين، واختـار مـن 

أصحابي أربعة فجعلهم خير أصحابي، وفـي 

أصحابي خير، واختار أمتي على الأمـم،   كل

فكـل قـرن   »ون  قـر  واختار من أمتي أربعة

ســبعون ســنة، فإنــا نحــن قــوم متبعــون نقفــو 

الأثر غير مبتعدين بالرأي والمعقول نرد بـه 

الخيـــر، إذ لا مـــدخل للقيـــاس والـــرأي فـــي 

التفضــيل، كمــا لا مــدخل لهمــا فــي الصــفات 

ــيل  ــذ التفض ــا يؤخ ــادات، وإنم وأصــول العب

ــً ت  ــليمً وقيفـ ــاع ا وتسـ ــق الإجمـ ــن طريـ ا، ومـ

ــية الشــذوذ و ــداع، لقــول الاوالاتبــاع خش بت

ــول  ــنة  «: الرسـ ــنتي وسـ ــيكم بسـ علـ

الخلفــاء الراشــدين المهــديين بعــدي، عضــوا 

وقـال   »عليها بالنواجذ، ومن شذ ففي النـار  

بِيلِ  ﴿تعالى في تصديق ذلـك:  رَ سـَ عْ غَيـْ وَيَتَّبـِ

وَ  ــَ ا ت ــَ هِ م ــِّ ؤْمِنِينَ نوَُل ــُ نَّمَ الْم ــَ لِهِ جَه ــْ  ﴾لَّى وَنصُ

 .)١١٥(النساء: 

رتيب في التفضيل والخلافة الت   وإنما جاء

ا للنبـــوة ا للقيـــاس والمعقـــول، توكيـــدً مخالفـــً 

ا للرسـالة، لـئلا تلتـبس النبـوة بالملـك، وتأييدً 

فــي الخلافــة نحـــو  ولا ينحــو النبــي 

الأكاسرة والأقاصرة في المملكة. كما كانـت 

جــاءت الخلافــة علــى النبــوة مخالفــة للملــك، 

ــائه ــوك مــن اســتخلاف أبن م غيــر ســيرة المل

ــاس وأ ــول والقي ــان للمعق ــو ك ــتهم، ول ــل بي ه

مدخل في التفضيل، لكان أفضـل النـاس بعـد 

وة، ن ب لأن فيه ال ؛الحسن ابنه  رسول الله  

والعبــاس عمــه إذ فيــه الأبــوة، وقــد أجمعــوا 

ا فلما سـبق فـي علـم على خلاف ذلك، وأيضً 

ــاء  الله تعــالى أن يجعــل هــؤلاء الأربعــة خلف

فلم يكـن يـتم  هم،النبوة بما قدر الله من أعمار

ذلك إلا بترتيبهم على ما رتبوا فـي الخلافـة، 

ا، فدبَّر ا هو آخرهم موتً فكان آخرهم استخلافً 

خلافتهم على ما علم من آجالهم، ووفـى لهـم 

بما وعدهم من استخلافهم في الأرض، كلمـا 

أنبيـائهم  استخلف الذين من قبلهم من خلائـف

ن لهــم ديــنهم الــذي ارتضــى  الســوالف، ومكــَّ

ا مـن بعـد خـوفهم، كمـا قـال وبدلهم أمن ـً  ،لهم

نَ   ﴿الصادق فيما عهد:   دِهِ مـِ ى بِعهَـْ نْ أوَْفـَ وَمـَ

﴾ِ َّစ    :فـذلك تأويـل قولـه عـز   )،١١١(التوبة

وا   ﴿وجل:   نْكُمْ وَعَمِلُـ وا مـِ ذِينَ آمَنُـ ُ الَّـ َّစ َوَعَد

الِحَاتِ لَيَ  ــَّ ا الصـ ــَ ي الأْرَْضِ كَمـ ــِ تخَْلِفَنَّهُمْ فـ ــْ سـ

 ).٥٥(النور:  ﴾ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَفَ اسْتخَْ 

 
وما   ٢/٢١٤ ) قوت القلوب لأبي طالب المكي١(

 بيروت.  –، ط. المكتبة العلمية بعدها 
 وما بعدها. ٢/٢٠٦المرجع السابق ) ٢(
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم  قئاوق
ــ ــي الأرض  دوالوج ــه ف ــا خلق مم

ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. يبكال
ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر   كلذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

بيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا كلالملك  اب
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــمشــ ــدس ا ىلــ ــلقــ ة زعــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــ نسـ  ، تاالكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  يالــة فــهجلا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

 


ــرم  ــيّ الأك ــد زواج النب  بع

بالسيدة خديجة والتي كانت الـداعم 
الأول التي هيأها الله تعالى لحبيبـه 

   ًا فـي داره؛ ا ركينً لتكون ركن
جاء الدور علـى مـيلاد ركـن آخـر 
من دعائم الدعوة الإسلامية ليكـون 
ا للنبــيّ وصــهرًا لــه، وأهــلاً أن  أخــً

علـيّ  يقيمه مقام نفسه، وهو الإمـام
 . بن أبي طالبا

وقد طهر الله نسب الإمام عليّ كرم الله وجهه، 
، وهو ابن فنسبه هو نسب سيدنا رسول الله  

ــل رســول الله  ــذي كف ــب ال ــي طال ــه أب  عم
 ومكانته عند الله، لسنوات، فأدرك قدر رسول الله

ودافــع عنــه بكــل قــواه، فكــان لــه خيــر ناصــر، 
من آل وعــاش الســيد أبــو طالــب بــين قومــه كمــؤ

فرعون يكتم إيمانه، لكن دلائـل إيمانـه بـه كانـت 
ا كان يذب عنـه، بـل ويـذكر واضحة جلية، فدائمً 

 :فضائله وكرامته عند الله تعالى، ومن ذلك قوله
  ريشٌ لمفخــرـق اإذا اجتمعَت يومً 

 هاـمـي ـوصمرها ـــساف ـن ـمبد ـفع 
لت أشراف عبد منافها  وإن حُصِّ

 هاـمـدي ـوق اـهـرافــأش مــاشـه ففي 
 ــــــدًا فإن محما يومً  وإن فخرَتْ 

 ا وكريمهاهو المصطفى من سره 
ــر  ــال: ســمعت أمي ــن نَباتــة ق وعــن الأصــبغ ب

د المؤمنين عليّ بن أبي طالب يقول: "والله ما عَ  بـَ
أبي ولا جـدي عبـدُ المطلـب ولا هاشـم ولا عبـد 
مناف صنمًا قـط، قيـل لـه: فمـا كـانوا يعبـدون؟، 

صَلُّون إلى البيت علـى ديـن إبـراهيم قال: كانوا يُ 
 "متمسكين به. 

ــيدة  ــي الس ــيّ: فه ــام عل ــا أم الإم أم
د بـفاطمة بنت أسد بن هاشـم بـن ع

مناف، حظيت برعايـة المصـطفى 
   حين كفله أبو طالب، فكانـت

ه   .له أمُ̒ا بعد أمُِّ
: قال عنها سـيدنا رسـول الله  

دَتْنِي[ ي التـي ولـَ ي بعد أمُِّ  ]كانت أمُِّ
إنه لم [:  "كنز العمال"، وقال  

يكن أحـدٌ بعـد أبـي طالـب أبـرّ بـي 
 .الغابة لابن الأثير" دُ سْ "أُ  ]نهام

ب أن سـيدنا أبـو طالــ ولمـا أن أراد
 ن ـا مـهـب ـطـقدم إليها وخزوج، ت ـت ـي 

ــد الله رب  ــال: الحمـ ــن هاشـــم فقـ ــد بـ عمـــه أسـ
العالمين، رب العرش العظـيم، والمقـام الكـريم، 
ا والمشـــعر والحطـــيم، الـــذي اصـــطفانا أعلامـــً 

وسادة، وعرفاء خلصاء... إلى أن قـال: وجعلنـا 
بـراهيم وزرع إسـماعيل، وبعـد: فقـد من ذريـة إ

 نفـذتتزوجت فاطمة بنت أسد وسُقت المهر، وأ
الأمــر، فاســألوه واشــهدوا، فقــال عمــه أســد: 
زوجناك فاطمة ورضينا بك، ثم أوْلَمَ أبـو طالـب 

 .سبعة أيام متوالية ينحر فيها الجَزُور
ولما كان يوم الجمعة الثالث عشر مـن رجـب    

ية الشريفة؛ ولد النبوقبل عشر سنوات من البعثة 
م اللهُ وجهَه بالبيت الحـرام بمكـة،  الإمام عليّ كرَّ

 وهذه فضيلة خصه الله تعالى بها، قال بعضهم:
 أنت العليّ الذي فوق العلاُ رُفعا    

 ببطن مكة وسط البيت إذ وُضعا              
واختارت السيدة فاطمة اسمًا لولدها يدل على    

لت لزوجهـا وهـي تحـاوره: القوة والشجاعة، فقا
 هو حيدرة "وحيدرة هو اسم من أسماء الأسد".

لكن سيدنا أبا طالب وفقه الله تعـالى إلـى اسـم    
خرج عن التقاليد وعادة أهل الجاهلية، فقـد كـان 
ــماء ــاءهم بأس ــمون أبن ــة يس ــي الجاهلي ــاس ف  الن
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حربية وحيوانية وأسماء تدل على القسوة والغلظة والجلافة، ولم 

سًا لضيق أفـق الأذهـان ومحدوديـة البيئـة وقصـور اكيكن ذلك إلا انع

ا وعبد العزى وعبد الـلات ا وضبعً ابنه جحشً العقل، فمنهم من يسمي  

 والعاص والعاصية وغير ذلك.

كما علا  دها بمكان موللكن سيدنا أبا طالب رأى ولده قد علا شرفً 

 ه الرفيع فقال: بل عليّ.بأصل

ا لها ظهـره ومن دلالة اسمه: عليّ؛ أنه تعالى على الأصنام مديرً 

م اللهُ مزدريا إياها، وقد كانت تلك سجيته بعد ذلك، وقد  عرف بـ "كـرَّ

 وجهَه"، فلقد تكرم وجهه منذ أول وهلة عن رؤية الأصنام.

حيــدرة  وقــتا، وهــو فــي ذات العلــيّ قــد عــلا شــرفً  فهــو 

وة، وقد افتخر بهذا الاسم الذي سمته به أمـه، فقـال فـي الشجاعة والق

 غزوة خيبر: "أنا الذي سمتني أمي: حيدرة"، "رواه مسلم وأحمد".

، وكان ا عن بيت سيدنا رسول الله يكن الإمام عليّ بعيدً ولم  

بالرغم من  ا على دار عمه أبي طالب يتردد كثيرً  رسول الله 

 دار منفردة. يدة خديجة وعيشه معها فيالس زواجه من

رسول الله  لصبحي الصالحي: أن سيدنا  )شرح نهج البلاغة(وفي  

    :ّلقـد وُلـد لنـا الليلـة [قال للسيدة خديجة ليلة ولادة الإمـام علـي

 .]مولودٌ يفتح اللهُ علينا به أبوابًا كثيرة من النعمةِ والرحمةِ 

ــه ــرم الله وجه ــيّ ك ــام عل ــاش الإم ــد ع ــي  لق مِيَّيْن ف ــِ ــف الهاش كن

نت أسـد، بـل وعـاش فـي ي طالب والسيدة فاطمة ب الأكرمين سيدِنا أب 

 وتحت رعايته. كنف سيدنا رسول الله 

يلي عليا̒ أكثر تربيته، وكان يطهـره وقـت   فكان رسول الله  

غسله، ويحرك مهده عند نومـه، ويداعبـه فـي يقظتـه، ويحملـه علـى 

ا وكان يحمله دائمً   ،]وصفيِّي وذخريي  هذَا أخِي ووليِّ [صدره ويقول:  

 ويطوف به في جبال مكة وشعابها وأوديتها.

ــد علمــتم  ــال: "ولق ــيّ كــرم الله وجهــه فق ــذلك الإمــام عل افتخــر ب

بالقرابة القريبة والمنزلـة الخصيصـة،   موضعي من رسول الله  

وضــعني فــي حجــره وأنــا ولــد، يضــمني إلــى صــدره، ويكنفُنــي فــي 

ه "رائحتــه الطيبــة"، وكــان ه، ويُ ســدَ ج نيفراشــه، ويمِســُّ  ني عرْفــَ شــمُّ

يمضغ الشـيء ثـم يلقمُنيـه، ومـا وجـد لـي كذبـة فـي قـول ولا خطلـة 

"خطأ" في فعل ......" إلى أن قال: "ولقد كنت أتبعـه اتبـاع الفصـيل 

ا ويـأمرني "ولد الناقة" أثرََ أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه عِلم ـً

 بالاقتداء به".

يها الإمام عليّ كرم الله وجهه ابتـدأ رسـول ولد ف  التي  ةوفي السن 

 التبتــل والانقطــاع والعزلــة فــي غــار حــراء، وكــان  الله 
 يسمي هذه السنة بسنة الخير وسنة البركة.

لتضيق  -سنها وجلال أمومتها  في وقار  -ما كانت السيدة خديجة  

ا، أو تعكـر عليـه صـفو تأملاتـه عنهـا أحيان ـً  تبعدهبهذه الخلوات التي  

بالمعهود من فضول النساء، بل حاولت ما وَسِعَها الجهـد أن تحوطـه 

إلى غار حـراء  بالرعاية والهدوء ما أقام في البيت، فإذا انطلق 

د، وربما أرسلت وراءه من يحرسه ويرعاه ظلت عيناها عليه من بعي 

دون أن يقتحم عليه خلوته أو يفسد وحدته، وتـذهب هـي بنفسـها إلـى 

ا عـن مجتمعـه الـذي يعبـد الغار ليطمئن قلبهـا عليـه فـي خلوتـه بعيـدً 

 الأصنام، وظل على هذا الحال سنوات.

 -وهكذا بدا كأن كل شيء مهيأ لاستقبال الرسالة المرتقبة، لكنهـا  

زلزلت حين جاءت أرجاء ذلك العـالم الـذي طالمـا   -ا التهيؤ  ذرغم ه

 أرهص بنبوة وشيكة.

وقبل نزول الوحي بخمس سنوات حدثت أحداث عظيمـة؛ والتـي 

 على أثرها كادت تندلع حرب أهلية في مكة.

في تلك السنة جـاء سـيل بمكـة ودخـل الكعبـة وصـدع جـدرانها، 

ها ويعيدوا بناءها مرة أخرى، ففعلـوا، ولمـا وفقرر أهل مكة أن يهدم

أرادوا أن يضعوا الحجر الأسعد في مكانه اختصموا فـيمن ينـال هـذا 

مـوا أول داخـل  الشرف حتى كادوا أن يقتتلوا، ثم اتفقـوا علـى أن يحكِّ

ــان المصــطفى  ــيهم، فك ــا رأوه  عل ــيهم، فلم ــو أول داخــل عل ه

دق الأمـين، رضـينا بـه، ا: هذا محمد، هذا الصااطمأنت قلوبهم وقالو

 فحَكَّموه.

رداءه ووضع الحجر فيه، وأمـر رؤسـاء القبائـل أن   فبسط  

يأخذوا بـأطراف الثـوب، ورفعـوه إلـى موضـعه، فتناولـه رسـول الله 

  بيديــه الشــريفتين فوضــعه فــي موضــعه، وأتمــت قــريش بنــاء

 .الكعبة وخمدت الفتنة برسول الله 
د السيد محمـد ماضـي   وفي هذا الحدث إشارة ذكرها الإمام المجدِّ

 )  النجاة في سيرة سيدنا رسـول الله(في كتابه:      أبو العزائم
والملاحظ أن الخلاف بين القبائل؛ والاحتكـام لأول مقبـل مـن "فقال:  

باب الصفا؛ يدل على أن السلطة في مكة كانت قـد انحلـت، فلـم يبـق 

.. لطانولا هاشم ولا عبـد المطلـب مـن سـ  لرجل منها ما كان لقصي

ممــا كــان مؤشــرًا لبدايــة عهــد جديــد قــد آن وقــت ظهــوره فــي البلــد 

للحجـر بيـده الشـريفة إشـارة  ي وضـع المصـطفى .. وفـالحرام

 هو المعنيّ بذلك. لقريش إلى أنه 

النور الساطع الذي أشرق ليضيء لأهل مكة الطريق،  فهو  

 ."ويصرف عنهم ويلات الحروب والخصام
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 ألسنة الخلق أقلام الحق …

كلمة سائغة ليس أصدق منها إن صدقت، وهي صـدق فـي كثيـر 

ونحن نعلم صـدقها الأصـيل حـين نسـمع الكلمـة مـن  من الأحيان …

عـن لسـان ويتلقاهـا جيـل عـن جيـل،   هذه الكلمات، التي ينقلها لسـان

بله له القدم … فنق  فيخيل إلينا أنها خاطر عابر يسمع ويستملح ويشفع

 ما نقبل الثمين والغث أحيانًا من وقار المشيب، ولكنه بعـدكرامة له ك

كل هذا لا يثبت على النقد ولا يصبر على مراجعة العلم والقياس، ثـم 

… فـإذا بـه قـد احتمـل مـن النقـد لعلـم والقيـاس  ا  ا علـىنعرضه اتفاقً 

وقضـايا الحكمـاء، وإذا بالخطـأ   العسير ما ليست تحتمله آراء العلماء

كـل خطـأ  ذا اللقب المرتجل أقـل مـني هذه القولة الشائعة، أو في هف

 يحصى على كل مخلوق …

من هذه الألقاب الشائعة، لقب الإمام الـذي اخـتص بـه علـيٌّ بـين 

ذي يطلق إذا أطلق فلا ينصرف إلى أحـد الراشدين، وال  جميع الخلفاء

حقيـه وسموا بهذه السمة من سـابقيه ولا  غيره، بين جميع الأئمة الذين

 ولم وليس هو بفرد في الإمامة بجملة معانيها؟ … …

؟ ا كعليٍّ ً ؟ … ألم يكن الفاروق إمامً ألم يكن الصديق إمامً  ا كعليٍّ

؟ … ألـم يكونـوا إمام ـً … ألم يكن عثمـان خلفـاء راشـدين إذا ا كعلـيٍّ

بلى كانوا أئمة مثله، وسـبقوه   قصدت الخلافة الراشدة بعد النبوة؟ …

الإمامة يومئذ كانـت وحـدها فـي ميـدان الحكـم   كنول  في الإمامة …

لأحد منهم أن يحمل علم الإمامـة؛   بغير منازع ولا شريك، ولم يكتب

ه عسـكر، يقابلـ  ليناضل به علم الدولة الدنيوية، ولا أن يتحيز بعسـكر

ا للخلافــة يقتــرن بهــا ولا وصـفة تناوئهــا صــفة، ولا أن يصــبح رمـزً 

كـن ث لا اشتباه ولا التباس، ولحي   بشيء غيرها … فكلهم إمام  يقترن

تذييل هو الإمام كلما وقـع الاشـتباه والالتبـاس   الإمام بغير تعقيب ولا

… 

لقبـه علـى  بن أبي طالب، كما لقبه النـاس وجـرى  وذاك هو عليُّ 

ــه بــه ــي  الألســنة … فعرف ــل وهــو يســمع أماديحــه المنغومــة ف الطف

ى مـن أخـروخاصة    الطرقات، بغير حاجة إلى تسمية أو تعريف …

 ولا يجاريـه فيهـا إمـام غيـره، وهـي  الإمامة، ينفرد بها عليٌّ   خواص

اتصاله بكل مذهب من مذاهب الفرق الإسلامية منذ وجدت في صدر 

الفرق أو قطبها الـذي تـدور عليـه، ونـدرت   هذه  الإسلام، فهو منشئ

منـذ نشـأتها، أو لـم يكـن   ا لهـامعلم ـً  فرقة فـي الإسـلام لـم يكـن علـيٌّ 

 ا لمباحثها، تقول فيه وترد على قائلين.محورً وها ا لموضوعً 

وقــد اتصــلت الحلقــات بينــه وبــين علمــاء الكــلام والتوحيــد، كمــا 

شـريعة، وعلمـاء الأدب وبـين علمـاء الفقـه وال  اتصلت الحلقـات بينـه

 الموصول … ا بالسندوالبلاغة … فهو أستاذ هؤلاء جميعً 

 ، فحسبك أناحثهاا لمب ا لها ومحورً أما الفرق التي جعلته موضوعً 

والروافض والشيعة والناصبين وأهل السنَّة، فتكون قد   تذكر الخوارج

 استثناء أو باستثناء جد يسير. ذكرت جميع الفرق الإسلامية بلا

وهنــا تشــتبك الفــروع وتتأشــب الأفــانين، فتــرى الفرقــة الواحــدة 

والسياســة، كالباطنــة علــى اختلافهــا … وقــد  ا مــن التصــوفمزيجــً 

بمـذهب البـاب أو مـذهب  ينفروع حتى تصل إلى القـائلها التترامى ب 

 … البهاء، وهم طرف مقطوع أو موصول، من بعض تلك الأصول

 فالإمام أحق لقب به، وهو أحق الأئمة بلقب الإمام! …

ولقد كانت له آية من آيات الشهداء في كثير مـن صـفاته، وكثيـر 

آيـة   مامـةوكانت لـه فـي الإ  وطوارئ أوقاته …  من معارض حياته،

فآيــة الشـهداء أنهـم يبخســون حقهـم فــي  … يـاتأخـرى مـن هــذه الآ
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أو هم يعرضون لنـا  …  الحياة، ثم يعطون فوق حقوقهم بعد الممات

إنهـا إذا ": عجائب الدنيا في إقبالها وإدبارهـا، كمـا قـال الإمـام  

أدبرت عـن إنسـان سـلبته محاسـن نفسـه، وإذا أقبلـت عليـه أعارتـه 

 ."يرهغ محاسن

فق للإمام في صفة الإمامـة، كمـا اتفـق لـه فـي معظـم ات لك  وكذ

 أن ســمعنا بعلــم مــن العلــوم الإســلامية أو العلــوم فقــلَّ  الصــفات …

تحدث الناس بفضـل لـم ينحلـوه إيـاه،   القديمة لم ينسب إليه، وقل أن

كانت له مسـاهمة   وقل أن توجه الثناء بالعلم إلى أحد من الأوائل إلا

 فيه …

عشرات مـن القصـائد، ولـيس بينهـا عر فيه  الشن  م  نحلوه ديوانًا

 الأبيات تصح نسبتها إليه … إلا عشرات من

وزعمــوا أنــه علــم النجــوم  "الجفــر"ونحلــوه علمــا ســموه علــم 

 حوادث الغيب إلى آخر الزمان. والأزياج، الذي يكشف عن

ونحلوه مقامـات تخلـو مـن أشـيع الحـروف فـي الكلمـات وهـي 

لمقامـات قبـل عصـر باه هـذه اشـن تظهر أأ  حرف الألف، ولا يعقل

 الصناعة في أيام العباسيين وما تلاها …

 لـم تعـرف، ولا يعقـل ونحلوه من مصطلحات علم الكلام أقوالاً 

المفــردات الإغريقيــة بمــا لهــا مــن غرائــب  أن تعــرف قبــل ترجمــة

 النحت والاشتقاق.

ا، ألا تصـح نســبته ا ويرفعـه شـأنً وبعـض مـا نحلـوه يزيـده قـدرً 

 !…إليه

غير مشكوك فيه ولا مختلف عليـه … كـاف   بقي له  وبعض ما

 إمامته في عصره، وبعد عصره. لتعظيم قدره وإثبات

نقده   كان ينظم الشعر ويحسن النظر فيه، وكان  وعندنا أنه  

يعرف اختلاف مـذاهب القـول، واخـتلاف للشعراء نقد عليم بصير،  

ره بوجـوه والتفضيل على حسب المذاهب، ومـن بصـ  وجوه المقابلة

إن القوم لم يجروا "قال:    "الناس؟  من أشعر"لمقابلة بينهم أنه سئل:  ا

بـد فالملـك  في حلقـة تعـرف الغايـة عنـد قصـبتها … فـإن كـان ولا

 ."الضليل

علــى حســب  وهــذا فيمــا نعتقــد أول تقســيم لمقــاييس الشــعر

الشعرية بين العرب، فلا تكـون المقابلـة إلا   والأغراض  "المدارس"

 إلا على التغليب.  يكون التعميم بالتفضيلوأمثال، ولابين أشباه 

يرى   لم يرزق ملكة الإجادة في شعره، والنبي    لكنه  

لـيس "فقـال: ذلك حيث سألوه أن يأذن لعلـيٍّ فـي هجـاء المشـركين، 

إلى حسان بن ثابت، وندب له من يبصره بمثالب   … وأحالهم  "بذاك

 القوم …

الأبيات، التـي   ن قبيل هذهوكل شعره الذي رجحت نسبته إليه م

 همدان في وقعة صفين: وصف فيها قبيلة

 القَناــبِ  م ـرجـت لَ  ــتُ الخَي ــمّا رَأيَ ــوَلَ 
ونِ دَوام ــي ـرُ العُ ــمـا حُ ـــهــوارِســفَ   

 ه ــأنََّ ـاءِ كَ ــمــفي الس  عرض رقعوَأَ 
امِ ــسٍ بِقتُ ــبَ ــلــنٍ مُ ــدَج ة ــاجــجــع  

 ر ـي ـمــوحالكِلاعِ  في وَنادى اِبن هِندٍ 
ذامِ ـــيِّ جُ ــــمٍ وَحَ ــخــدَةَ في لَ ــن ــوِكِ   

 مُ ــنَ همُُ هُ ـذي دانَ الَّ ـــمــتُ هَ ــممَّ ــتيََ 
ي ــي وَحُسامـت ــنَّ ــرٌ جُ  ــابَ أمَــإِذا ن   

 ة ــصب  ـدان عــخيل همفجاوبني من  
ر لئام ـدان غي ـــمــن هـــوارس مــف  

 رارِها شوا  ار طَ ست فَخاضوا لظَاها وَا
دى الهَيجا كَشَربِ مُدامِ ــوا لَ ــان ــكوَ   

 عَلى بابِ جَنَةٍ  رضوانتَ  ــو كُن ــلـفَ 
سلامِ ــلوا بِ ـــاِدخ  : دانَ ــمــتُ لِهَ ــلــلَقُ   

 من قبيل هذه الأبيات: وأ
 ي وَصِهري ـبيُّ أخَدٌ النَّ ــمُحَمَ 

مّي ــداءِ عَ ــوَحَمزَةُ سَيدِِّ الشُه  
 وَيمُسي  وَجَعفَرٌ الَّذي يضُحي 

ي ـــأمُّ  طيرُ مَعَ المَلائكَِةِ اِبنيَ   
دٍ سَكَني وَع  رسي وَبِنتُ مُحَمَّ

 مَشوبٌ لَحمُها بِدَمي وَلَحمي 
 اــهـن ــوَلَداي مِ   وَسبطا أحَمَد

مي ــهـ سَهمٌ كَسَ نكم لَهُ فَمَن م  
 ا إِلى الإِسلامِ طُر̒ كُمُ ــتُ ــقـبَ ـسَ 

لَغتَُ أوَانَ حلمي ـا بَ ـم اغُلامً   
 وكنت فردًا الصلاة وصليت 

كيومي ا ن ذا يدعي يومً ـمــف  
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كــان   ،لأن الخنساء تدرك هــذه الحقيقــة

وهــي الناقــة  ،نصــيبها كنصــيب (العجــول)

ــه ــد ولادت ــدها بع ــات ول ــى م ــمى  ،الت  ويس

 ول: تق حين وذلك  ،)بو ال(

 به   يف طـت  وٍّ ـى بَ ـلـول عــجــا عـمو

 لـهـا حـنـيـنـان ، إع ــلان وإسـرار(١)

 ت ركدَّ اإذا تى ت حـعـا رت ـع مـرت ـت 

ارـــوإدبال ـــبـــإق ى ـــها ــمــإنـــف  

 تسمن الدهر فى أرض وإن رتعت لا

جار ـسـوتان ــحنــتى ــها ــمـــإنـــف  

ــابه انلاحــظ أولاً  ــى لنســق  تش ــة بناف ئي

  ،أنياب وأظفاران فصخر له سلاح  ،الجمل

و فــى  ،عــلان وإســرارإ ا حنينــان وهــي له ــ

فــى نهايــة  ااحــدً ا و أربعة أبيــات تتخــذ نمط ــً

إعــلان ( :حيث تأتى بألفاظ متطابقة  الأبيات 

إقبــال وإدبــار،  ،تحنــان وتســجار ،وإســرار

ويمتــد   ،تتنــاظر الأشــطر  ،إحلاء وإمــرار)

ســق الجمــل تنافت ،المــدالتنــاغم الموســيقى ب

مــن إبانــة التنــاقض   نــوطوتؤدى الــدور الم

حيث تشبه حال تلــك   ،شاعرةى تعيشه الالذ

بل إن تلــك   ،امني̒ ا ضيهً تشب  ،العجول بحالها

يــوم   ،العجول لم تكن بأوجــد وأحــزن منهــا

ــذه  ــل هـ فارقهـــا صـــخر، وهـــى تمـــر بكـ

ــات  ــدأ ،المتناقضـ ــوف ولا تهـ ــد  ،تطـ وقـ

 :ولفتق  ،تضاربت تصرفاتها إذ هى الولهى 

ى يــأتتطيــف بــه) ف عجــول علــى بــوٍّ  مــا(و 

ــومجــد بأو جــواب النفــى  ( ــارقنى  منــى ي ف

بأســلوب التفضــيل (أوجــد) أى  ،صــخر)

فحزنها فاق كــل حــزن   ،ى منن  ست بأحزلي

 .أم على ولدها

حــول  ،فبســبب حيــرة الخنســاء الدائمــة

هداها طبعها أن تجد لنفسها   ،كينونة صخر

ا رً خهت ص ــفشــب ،تواجه بــه ألمهــا  ،امخرجً 

ــول) صــورة رلبو (اـب ــ ــى (العج ة ائع ــ) وه

هــا خبطوت  ،لهــاحا  توضح من خلالهــا بدقــة

   . أو إنكارها ،بين قبول الحقيقة المرة

وقــد راحــت تطــوف ســاء ه الخنفالمشــب

ــره ــول قبـ ــول  ،حـ ــا حـ ــوف بفكرهـ أو تطـ

ا ا مزدوجــً تحمل فى صدرها حنينً   ،ذكرياته

 ،أحدهما معلن ظاهر والآخر تسره وتخفيه

جول تطيف حول بوها الع  يئةه هشبه بوالم

من   ن صورة تتمكوبهذه ال  ،ينين ذاتهمالحنبا

رتــه اعتب  ،رغــم موتــه  ،إثبات وجود صخر

وفــى  ،أمــام عينيهــاثــل  يم  ،لحاضرا  الغائب 

وهى المتحركة   ،فهو القائم الدائم  ،خاطرها

فلا تنقطــع  ،باستمرار تطوف مع الذكريات 

 .عن التطواف

ــا أيضــً  ــة إنه ــى حال ــالا ف ــاوإ إقب  ،ردب

 ،متدا امتداد الــدهرن افيتطابق اللفظان اللذا

ــاب وسـ ــا يحتويـ ــل مـ ــبكـ ــ ــن إيجـ  ،لب ه مـ

ولا ) رتعــت  ترتع ما(  فى طوافهاوالعجول  
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الامتــداد  ا) تؤســس بالمــد هــذو(مــا ،تشــبع

فيلزم ذلك الرتع حركة مصاحبة   ،الصوتى 

  ،تنقـــل مـــن خلالهـــا مأســـاتها ،لأصـــوات 

ن ى أإل ــ  ،تــعوالر  كالعجول لا تمل الطواف

أحدثه ســكون   لذىيحدث الصمت المطبق ا

الــزمن قــد توقــف أن  وك  ،رتعت)(  في التاء  

نســاء وكأن الخ  )و(حتى   ، عن هذا الرتعإلا

ركــــة ة فقــــط لتــــؤدى هــــذه الحدموجــــو 

فتقصر نفسها قصر  ،المتواصلة بلا انقطاع

ــى صــفة ( ــى إفموصــوف عل ــا ه ــال إنم قب

ــار) ــان وتســجار .وادب ــا هــى تحن )، و(فإنم

م نـــاغ ) معنـــى المغـــايرة وتتلفـــاءا( فيـــدوت

ــا تحتو وتتواصـــل صـــوات لأا ــهبمـ مـــن  يـ

 .تناقض

فى سياق مــؤثر لحــال العجــول تــؤثر و 

نفــي ) جواب شرط ملا تسمن الدهرالنفى (

فالدهر معاد لهــا  ،مقدم لتقرير معنى السلب 

حساس الراحة والطمأنينــة إحين سلب منها 

ر مؤخلشرط فعل او   ،ورثها الهم والحزن أو 

 ،ترجى منــه  ئدةفرتعها لا فا  ،تعت)(وإن ر

 والضــعف، ولــو مــن الهــزال ا ســوى مزيــدً 

ا ) يصبح جواب الشرط مترتبً حذفت (الواو 

 لا( ،فعــل الشــرط ا علــى وموضــوعً  شــكلاً 

ــع شــرطً ن رتعــت إتســمن  ــون الرت ا )، فيك

وذلك يخالف المعنــى المــراد وهــو   ،للسمنة

 .أنه إذا كان الرتع يسمن فإنه لا يسمنها

ــتم  ،لعجــو ويشــتد حــزن الخنســاء ال لت

وما المقطع (بداية    فتتحتها فى الجملة التى ا

.... بأوجــد منــى .تطيف به  عجول على بوٍّ 

طــة الصــراع نق  وهــذه  ،نى صخر)يوم فارق

 ،وختــام الســياقات فــى الأبيــات الأربعــة

ــدهر  ،فأســاس حزنهــا الفــراق والمســبب ال

و ه ــ ،)راروالــدهر إحــلاء وإم ــبتناقضــاته (

ــيمن والمســيطرلا ــو وي ،مه ــث  ،مــريحل حي

والخنســاء  ،الطمأنينــةيتجلــى الشــك وعــدم 

يوم (  :هكذا استحضرت أخاها وتعود لتقول

 .)فارقنى صخر

ث الحــــد لحــــال هــــى بــــؤرةوهـــذه ا

تلخــص  ،الصراع القائم بينها وبين الــدهرو 

ــى  ،فكــرة القصــيدة ومضــمونها ــر ف والتبئي

 عنــى يــا بمالــنص الشــعرى هــو رؤيــة الرؤ 

ليــة التــى جمابحث عن الجوهر والقيمــة الال

ــا ا ــى عليه ــاعرة تبن ــيلش ــك  ،ادتهقص أو تل

المهمـــة التـــى مـــن أجلهـــا أنشـــأتها ودور 

ــى الأد ــعرية ف ــياغات الش ــالى الص اء الجم

 .المشكلةوهر لج

لكن الخنساء مصــرة علــى بقــاء أخيهــا 

 ــ فـــيلاحظ المتلقـــى اهتمامهـــا  ،هبديمومتـ

علــى   طبــقين  وذلــك  باختيار اللفظ الفصــيح 

ــى القصــيدكــل  ــظ ف ــأت ةلف ا مــع ى متناســبً ي

 ـــ ،اقالســــي  ـــوذلـ عبــــد د عليــــه ك مــــا أكـ

إنه يربط فصاحة الكلمــة   ،القاهرالجرجانى 

ــول ،بســياقها اللغــوى ا جــد أحــدً وهــل ن :يق

إلا وهــو يعتبــر  ،اللفظــة فصــيحةل هذه  يقو 

وحســن ملائمــة معناهــا  ،مكانها مــن الــنظم

ــا ــانى جاراتهــ ــتها  ،لمعــ ــل مؤانســ وفضــ

 .)٢("تهالأخوا

فــراد لا تنجـــز الإ فاللفظــة فــى حالــة

بــد   ولا  ،مللى الوجه الاكلالية ع الدها  مهمت

لأن تحديــد   ؛من النظر إليها داخل التركيب 

ــاج ــة الكلمــة يحت ــد م دلال ــى تحدي جمــوع إل

 .)٣("سياقات التى ترد فيهال

 
ــاء، والʺــــʛاد فــــى الʽʰــــʗ  العʳــــʨل:) ١( الʲؔلــــى مــــʧ الʶʻــ

ن يʴʻــʛ ولــʙ الʻاقــة وʕȄخــʚ جلــʙه وʷʴȄــى أوالʰــʨ: . الʻاقـة
.ʧʰر اللʙʱأمه ل ʧنى مʙȄو 

 .٤٤صعʳاز دلائل الإ) ٢(

ȃʛـــى، ʛاث العॼاحʲــه فـــى الʱــعلــʦ الʙلالــة وأصـــʨله وم) ٣(
ــʙ ال  ١تʴـــاد ʱؗـــاب العـــʛب، دمʷـــȋ Șاʳلʽـــل، مʻقـــʨر عʰـ

 .م٢٠٠١
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



 دخل:المبقية:  

 تعـالى  اسبب تأليف الكتاب كما ذكر ابن خلدون، أن الإمام مالك ـً

ألفه بطلبٍ من أبي جعفر المنصور الخليفة المعـروف المشـهور، طلـب مـن 

هــه كيــف نــاس، وأوصــاه ووجَّ ليجمــع عليــه ال االإمــام مالــك أن يؤلــف كتاب ــً

بـن مســعود، "تجنـب فـي ذلـك رخـص ابـن عبـاس، وشـواذ ا ل:يؤلـف؟ فقـا

: "فعلمنــي كيفيــة تعــالى عمــر"، يقــول الإمــام مالــك  وتشــديدات ابــن

التصنيف". فاستجاب الإمام مالك لطلب المنصـور والتـزم بمنهجـه، وعنـي 

عين سنة ينقحه ويهذبه، وقد بالموطأ عناية فائقة حتى قالوا: إنه مكث فيه أرب

ربعـين في أربعين يومـاً، فقال مالـك: كتـاب ألفتـه فـي أ  عيأخذه عنه الأوزا

ذتموه في أربعين يومـاً، ما أقل مـا تفقهـون فيـه، وقـال الإمـام مالـك سنة أخ

فكلهـم : عرضت كتابي هـذا علـى سـبعين فقيهــاً مـن فقهـاء المدينـة ،

مي   :لهـذا سـمي الموطـأ، وقيـل  :أ، فقيـلواطأني عليه فسميته الموطـ إنـه سـُ

: وطئه للنـاس أي اجعلـه سـهل التنـاول، وفـي ال لهمنصور قال  نلأ  ؛ الموطأ

الموطأ أي الممهد المنقح. وقد روى الموطـأ عـن مالـك بغيـر واسـطة   اللغة

أكثر من ألف عالم، وضرب طلبة العلم فيه أكباد الإبـل مـن أقاصـي الـبلاد، 

 ن، ومنهم الفقهاء المجتهدون، ومـنهم الملـوك والأمـراءمنهم الأئمة المبرزو

لخليفـة هـارون ا  رواه أبو نعيم فلما حـجشيد وابنيه، وقد جاء في الحلية  الرك

الرشيد سمع الموطأ من الإمام مالـك، فرغـب أن يعلقـه فـي الكعبـة ويحمـل 

أميـر : لا تفعـل يـا  الناس على العمل بما جاء به، فأجابه الإمام مالـك  

فـي   وااختلفوا فـي الفـروع وتفرقـ  المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله  

 الرشيد عن ذلك. البلاد، وكل مصيب، فعدل

وقد طلب المنصور مـن الإمـام مالـك أن يجمـع النـاس   وقال ابن كثير:

، على كتابه فلم يجبه إلـى ذلـك وذلـك مـن تمـام علمـه واتصـافه بالإنصـاف

قال: إن الناس قـد جمعـوا و

واطلعــوا علــى أشــياء لــم 

 .نطلع عليها

ــت و ــأ بني ــرة الموط فك

ــاس أن ال ــى أســ ــعلــ م فهــ

الصحيح لاسـتنباط الأحكـام 

آن الكــريم تتطلــب مـن القــر

فيما فهمـه الرسـول   التدقيق

  ــو الـــذي ــه، فهـ منـ

ــه القــرآن وفهمــه،  أوحــي ل

به على أبـواب مرتبطـة فبوَّ 

ــادات  ــاملات، بالعبــ والمعــ

وجملة مـا فـي الموطـأ مـن 

 الآثـــار عـــن النبـــي 
ــابعين  ــن الصــحابة والت وع

ألــف وســبعمائة وعشــرون 

وايـــة ر فـــيحديثــــاً، كمـــا 

يحي، المسـند منهـا سـتمائة 

ــان  ــل مائت ــديث، والمرس ح

ــان ـــاً،  واثن وعشــرون حديث

والموقــوف ســتمائة وثلاثــة 

عشــر حديثـــاً، ومــن أقــوال 

مائتـــان وخمســـة التـــابعين 

 .اوثمانون حديثً 

كتـــاب الموطـــأ ثابـــت 

النســبة، مســتفيض مشــهور 
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وقرأه   ر، فيإلى مؤلفه، روي بروايات متعددة، تحمله عن الإمام مالك جمع غ

عليه العدد الكثير من طلبة العلم، وحفظت بعض الروايات عن الإمام مالـك، 

ثيـرة، بلغـت الموطـآت ا هذا، فالموطأ له روايـات كوبقي كثير منها إلى يومن

، اوتـأخيرً   اأكثر من عشر، تختلف في عـدد الأحاديـث، وفـي الترتيـب تقـديمً 

ن، فأوسع هـذه الموطـآت عيابوفي كلام الإمام مالك ونقوله عن الصحابة والت

وأكثرها زيـادات: روايـة أبـي مصـعب الزهـري، وهـو أحمـد بـن أبـي بكـر 

رحمن بن عوف الزهري ن زرارة بن مصعب بن عبد الالقاسم بن الحارث ب

هجرية وهي مطبوعة   ٢٤٢المدني، من كبار تابعي التابعين، وقد توفي سنة  

لشروح، واعتماد ثر اها أكليوع  في مجلدين. وأشهر الروايات وأكثرها تداولاً 

أهل العلم عليها في الغالب: رواية يحيى وهو أبو محمد يحيى بـن يحيـى بـن 

ن الروايات رواية محمـد بـن الحسـن هـ)، وم٢٣٤ثي الأندلسي (ت  كثير اللي

هـــ)، وقــد  ١٨٩ب الإمــام أبــي حنيفــة وتلميــذه (ت حالشــيباني الحنفــي صــا

أهمية رواية الشيباني مـن تأتي  و  يي، انفردت ببعض الزيادات على رواية يح

إمامة راويها وإدخاله بعض ما ينصر مذهب أبي حنيفة في أحاديث الموطـأ. 

يق حسـن خـان مؤلـف كتـاب الحطـة فـي روايات كثيرة ذكر منها صد  ومنها

ذكر الصحاح الستة، ست عشـرة روايـة، وأثبـت بعـض الزيـادات التـي فـي 

واتـه عـن الإمـام دد رطـأ بتعـبعضها على بعض. وقـد تعـددت روايـات المو

مالك، ويوجد عند بعضهم ما لا يوجـد عنـد الآخـر، وقـد تيسـر فـي عصـرنا 

لروايـات المختلفـة، وأشـهر لاع على النسـخ التـي تمثـل العلماء الحديث الاط

رواة الموطأ هو يحيى بن يحيى الليثي، وإذا أطُلق في عصرنا موطـأ الإمـام 

 مالك فإنما ينصرف لهذه الرواية.

مية الموطأ وإمامة مؤلفه، وعلـو أسـانيده، اعتنـى بـه العلمـاء عنايـةً لأه

أكثر مـن مائـة شـرح ممـا   كثيرة، حتى ذكر شراحُه  افائقة، وشرحوه شروحً 

هو موجود الآن فـي خـزائن الكتـب، وطبـع كثيـر منهـا، ومـن أهـم شـروحه 

هـ)  ٤٦٣شرحي ابن عبد البر وهو أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري (ت 

مهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد) وهـذا كتـاب عظـيم، ومؤلفـه (الت

 ) وهــو مـن الشــروح التــي لاإمـام مــن أئمـة المســلمين، والثــاني (الاسـتذكار

يستغني عنها طالب علم، ومن شـروحه: (المنتقـى) للبـاجي وهـو أبـو الوليـد 

 هـ)، وهو كتاب نفـيس  ٤٧٤سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي (ت  

ونافع مختصر من كتاب له كبير اسمه: (الاستيفاء)، وهو مطبوع فـي سـبعة 

الإمـام مالـك بـن أنـس)  مجلدات كبار. ومـن شـروحه: (القـبس شـرح موطـأ

لقاضي أبي بكر بن العربـي وهـو محمـد بـن عبـد الله بـن محمـد المعـافري ل

، ولــه شــروح أخــرى علــى الموطــأ. ومــن هـــ) ٥٤٣الإشــبيلي المــالكي (ت 

شــرح للزرقــاني الشــروح: 

ــد  ــن عبـ ــد بـ واســـمه محمـ

الباقي الزرقـاني المصـري 

ــالكي، (ت ـــ)، ١٠١٤المـ  هـ

ــد  وهــو شــرح متوســط مفي

ــاك  ــافع. وهنـــ ــرح نـــ شـــ

 للســـيوطي امختصـــر جـــد̒ 

وهو عبد الرحمن بن كمال 

الـدين أبـي بكــر بـن محمــد 

ــر  ــدين خضـــ ــابق الـــ ســـ

الخضـــــيري الأســـــيوطي 

المشهور باسم جلال الـدين 

هـــــ) ٩١١الســــيوطي، (ت

ــاســمه: (ت ــك). ن وير الحوال

وهناك شرح مطول اسمه: 

(أوجــــــــز المســــــــالك) 

ــد  للكنــــدهلوي هــــو محمــ

ــد  ــيخ محم ــن الش ــا ب زكري

اعيل يحيى بـن الشـيخ إسـم

(ت  الكانــــدهلوي المــــدني

هـ) في خمسة عشر ١٤٠٢

طبـــع فـــي خمســـة  اجـــزءً 

، وهــو كتــاب اعشــر مجلــدً 

طيـب نــافع، يمتــاز بعنايتــه 

بنقــول المــذاهب مــن كتــب 

ــرح  ــاك شـ ــحابها، هنـ أصـ

هلوي وهو ولـي الله بـن دلل

ــدهلوي (ت  عبــد الــرحيم ال

هـ) شـرح مختصـر ١١٧٦

، وهو ماتع ونفيس إلى اجد̒ 

غيــر ذلـــك مـــن الشـــروح 

الكثيـــــرة لهـــــذا الكتـــــاب 

 .فيسالن
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 :حسين مام المسلم يأخذ البيعة للإ
لحسـين كتاب ا  حمل مسلم بن عقيل  

  ي،ا علـى المختـار الثقفـضـيفً   حتى حل 

ولاذ بـه حمـاة   ،حينئذ انهال عليه أهل الكوفة

ــر ــات  ،المصـ ــاس زرافـ ــه النـ ــف إليـ وازدلـ

ا يهتفـون بالترحيـب بسـفير الحسـين، ووحدانً 

وعرفهم أنـه   ،فقرأ عليهم كتاب الحسين  

ــدون إن ــا يري ــى م ــبهم إل ــد  مجي ــوا العه لزم

ــد ــى مكافحــة أع ــذرعوا بالصــبر عل هم، ائ وت

البيعة من أهل الكوفة،   لم  وهكذا أخذ مس

ثمانيـة عشـر     افبلغ عدد من بـايع مسـلمً 

، وفــى حــديث اأو خمســة وعشــرين ألف ــً األف ــً

، ولما أحصى ديوان االشعبى أنهم أربعون ألفً 

ذلـك العـدد الكثيـر مـن المبـايعين  مسـلم 

الرائد لا يكذب يقول:    حسين  كتب إلى ال

انية عشر وفة ثمالكأهل من    وقد بايعنى  ،أهله

 ، فعجل الإقبال حين يأتيك كتابى.األفً 

 عليه: مؤامرة ابن زياد

لما بلغ ذلك يزيد ضـم البصـرة والكوفـة 

إلى عبيـد الله بـن زيـاد وأمـره بالمسـير إلـى 

الكوفة، وهكذا دخـل 

عبيـــد الله بـــن زيـــاد 

، امسـرعً   لاً الكوفة لي 

وفى الصباح خطـب 

ــى النــاس وهــددهم  ف

ل مـن نهم كوتوعد م

ــل ــاعد مسـ ــن يسـ م بـ

ــمع  ــا سـ ــل، فلمـ عقيـ

 يءبمجــ مســلم 

ابن زياد إلى الكوفـة 

ــا  ــى قاله ــه الت ومقالت

ــن دار  خــــــرج مــــ

ــى دار  ــار إلــ المختــ

ــروة  ــن عـ ــانى بـ هـ

ــى دار  ــف إل ــاس تختل المــرادى، وأخــذت الن

اســمه  ، ثــم دس ابــن زيــاد رجــلاً اهــانى ســر̒ 

حتـى علـم مخبـأه،  ؛قل فى صـفوف مسـلممع

ــن زيــاد رجــالاً  ــث اب ن النــاس وفــويخ وبع

ــونهم ويتو ــاء، ويوهمـ ــع العطـ ــدونهم بقطـ عـ

حتــى تبلبــل أمــر  ؛بوصــول جنــد مــن الشــام

وبـدا بعضـهم يثـبط همـة بعـض، فمـا   الناس

حتى أمسى مسـلم   ؛زالوا يتفرقون إلى بيوتهم

فــى خمســمائة، فلمــا اخــتلط  بــن عقيــل ا

تفرقون فصـلى المغـرب ومـا الظلام أخذوا ي 

مـا رأى فل  سجد،فى الم  معه إلا ثلاثون رجلاً 

فلـم يبلـغ   ةإلى أبواب كنـد  اج متوجهً ذلك خر

الأبواب إلا ومعه عشرة، ثم خرج من الباب 

ليس معه إنسان، ومضى مسلم   افإذا به وحيدً 

   ًلا يدرى أين يذهب،  اعلى وجهه متحير

طوعـة) (  :حتى التجأ إلى دار امرأة يقال لها

فعرفهــا بنفســه فآوتــه وكــان لهــا ابــن اســمه 

 ،لم  أخبـر بمكـان مسـلـذى  هو ا(بلال) و
فبعث ابن زياد عبيد الله بـن العبـاس السـلمى 

مـن قـيس حتـى أتـوا الـدار   فى سبعين رجلاً 

وقــع  التـى كـان فيهــا مسـلم، فلمــا سـمع 

حوافر الخيل وأصوات الرجـال علـم أنـه قـد 

نوا قـد اقتحمـوا فخرج إليهم بسـيفه، وكـا  يأت 
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 حتى  ؛عليه الدار، فشد عليهم يضربهم بسيفه

دوا إليه فشد علـيهم جهم من الدار، ثم عاأخر

وقتـل مـنهم جماعـة   اكذلك، فأخرجهم مـرارً 

ــف هــو وبكــر بــن حمــران الأحمــرى  واختل

علــى فمــه  ابضــربتين، فضــرب بكــر مســلمً 

فقطع شفته العليا وأسرع السيف إلى السـفلى 

ربه مسلم على رأسـه وفصلت له ثنيتاه، وض

ع وثناه بأخرى على حبـل العـاتق كـادت تطلـ

كـان مـن قوتـه يأخـذ فه فمات منها، وى دوإل

 ،الرجل من محزمه ويرمـى بـه فـوق البيـت

ــى والمــرأة الطــاهرة (طوعــة) تح رضــه عل

القتال فاضطرهم البؤس واليـأس مـن الظفـر 

فأنفذ ابن الأشـعث إلـى ابـن   ،إلى طلب المدد

ــال ــتمده الرج ــة يس ــهمرجان ــث إلي ــا  :، فبع إن

مـا فعـل  أرسلناك إلى رجل واحد لتأتينا به، ف

ف لـو أرسـلناك إلـى عل فى أصـحابك، فكيـف

واستمر مسلم   ،فأمده بخمسمائة فارس  ؛غيره

  ؛وحده يقاتـل فـى ذلـك المجـال الضـيق 

حتى أكثر القتلى، والناس من أعلى السطوح 

يرمونــه بالحجــارة، ويقلبــون عليــه القصــب 

 و يرتجز ويقول: وه ،المضرم بالنار
 ا ر̒ ـــل إلا حـت ـت لا أقـمـسـأق

ا شيئاً نكرَ  ت الموتأي وإن ر  
 ا ر̒ ــلاق شـم ايومً  مرء ل اــك

ا رَّ ـا مـنً ـخ ـار ســط الب ـلـخـوي   
 ا س فاستقرَّ  ـمـشـاع الــعـرد ش

ا رَّ ــغأذب أو ــاف أن أكـأخ  

ولما أثخنتـه الجـراح وأعيـاه نـزف الـدم 

اســتند إلــى جنــب تلــك الــدار فتحــاملوا عليــه 

ــ ــهام والحجــارة فق ــه بالس ــم يرمون ــا لك ال: م

كمـا ترمـى الكفـار، وأنـا   ونى بالحجارة،ترم

هل بيت الأنبياء، ألا ترعون حق رسول من أ

 فى عترته. الله 

 مسلم فى الأسر:

وحيث أعوزتهم الحيل والتدابير الحربية 

فقـال لـه   ؛لإلقاء القبض عليه، قابلوه بالأمـان

أنــت آمــن، فلــم تفتــه خيــانتهم  :ابــن الأشــعث

مـؤمن   يلا يرقبون فـ  نهمونقضهم العهود وأ

ولم يعبأ بأمانهم فحمل على ابن   ،ةمَّ ذِ  ولا  إلا̒ 

ثم تكاثروا وقد اشتد بـه   ،الأشعث فهرب منه

العطش فطعنـه رجـل مـن خلفـه فسـقط إلـى 

 .اخذ أسيرً الأرض وأُ 

إنهــم عملــوا حفيــرة وســتروها  :وقيــل

حتـى إذا وقـع   ؛بالتراب وانكشـفوا بـين يديـه

 اعـونتزافيها أسـروه، ولمـا أركبـوه البغلـة و

، فقال لـه عمـرو بـن عبيـد سيفه دمعت عيناه

يطلـب مثـل  يإن الـذ :يالله بن العباس السلم

تطلب إذا نزل به مثل مـا نـزل بـك لـم   يالذ

ولكـن   يأبكـ  ي: ما علـى نفسـفقال    ،يبك

للحسين وآل  يالمقبلين إليكم، أبك يلأهل  يأبك

ــى القصــر  يء. ولمــا جــالحســين  ــه إل ب

ضـعف لنـزف خـذه التساند إلى الحائط وقـد أ

فرأى قلة مبردة مـن المـاء   ،ة الظمأالدم وشد

فطلب منها ما يبل عطشه، فقال له مسلم بـن 

عمـرو البـاهلى: أتراهـا مـا أبردهـا لا تـذوق 

منها قطرة حتى تذوق الحميم فى نار جهـنم، 

ولمــا أدخلــوه علــى ابــن زيــاد أبــى أن يســلم 

إنه قال: السـلام علـى مـن اتبـع   :عليه، وقيل

لملـك قب الـردى وأطـاع اواشى عالهدى وخ

وبــين ابــن  الأعلــى. ودارت بــين مســلم 

مــن  زيــاد محــاورات أكثــر فيهــا مســلم 

 الطعن على ابن زياد فى حسبه ونسبه. 

 استشهاده:

أن يصـعد بـه   اشامي̒   أمر ابن زياد رجلاً 

إلــى أعلــى القصــر ويضــرب عنقــه ويرمــى 

بجســـده ورأســـه إلـــى الأرض، فأصـــعده 

 ويكبـره ويسـتغفره  يسبح هللالشامى، ومسلم  

ويقول: اللهـم احكـم بيننـا وبـين قـوم كـذبونا 

وغرونا وخذلونا وقتلونا، ثم صـلى ركعتـين 

، وتوجه نحو المدينة وسلم على النبـى 
فضــرب الرجــل عنقــه ورمــى بجســده إلــى 

الأرض كما أمره ابن زياد، ثم أمر ابن زيـاد 

 فقتل. ؛بإخراج هانى بن عروة وقتله

بسـحب جثتـى   يـادمـر ابـن زوبعد ذلك أ

وهانى بن عروة مـن أرجلهـا فـى   مسلم  

 ،الأسواق، ثم صلبهما فى الكناسـة منكوسـين

وأرسل الرأسـين إلـى يزيـد بـن معاويـة فـى 

 قصر الإمارة بدمشق.

الحسـين الإمـام  والجدير بالذكر أن سفير  

    مسلم بن عقيل   من أولئـك الرجـال

 الذين يجب أن يخلـد ذكـرهم ويقتفـى أثـرهم،

حه ســيد لــذى استصــليخة هاشــم، افهــو صــر

الشهداء للنيابة عنه فى الكوفة ثقة منه بعلمـه 

 اناشــرً  وتقــواه وبســالته وكرمــه، فأقبــل 

ــاع  ــبح جم ــواء العــدل ليكتســح الجــور ويك ل

ن نزعات الباطـل حالـت دون أبيد    ،الضلال

شــهد دون إكمــال رســالته، ولكنــه ذلــك، فاست 

الصــخر  يســمع اعالي ــً اخلــف مــن بعــده هتاف ــً

سيد الشـهداء وأن فى دعوة    صم بأن الحقالأ

كهـذا  االباطل فيمن نـاوأه، وأن مبـدأ صـحيحً 

ويرخص فى  ،يجب أن يضحى دونه بالنفيس

سبيله ذلك الدم الطاهر الزاكـى دم مسـلم بـن 

 .عقيل 
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انتشرت اليهودية في جزيــرة العــرب 

وتكونــت فيهــا مســتعمرات   ،قبل الإســلام

ــة ــرب ،يهودي ــهرها يث ــي  ،وأش ــي الت وه

وبالمدينـــة  ،ســـميت بالمدينـــة بعـــد ذلـــك

ــذه  ــود ه ــذا. ويه ــا ه ــى وقتن ــورة حت المن

 :إلــى قســمينمهم نقس ــ المنطقــة يمكــن أن

وآخــرين  ،زحــوا إلــى الجزيــرةيهــود ن

ويشــير المفكــر الإســلامي  .تهــودوا فيهــا

أحمد أمــين فــي كتابــه " فجــر الإســلام " 

إلى أنه كانت في القرون الأولــى للمــيلاد 

 ،وفي فــدك  ،مستعمرات يهودية في تيماء

ــرى ــي وادي الق ــرب  ،وف ــان يهــود يث وك

 ،وبنــي قينقــاع  ،بني النضير  :ثلاث قبائل

كــذلك عمــل اليهــود علــى  ،وبنــي قريظــة

حتى تهــود   ؛نشر ديانتهم جنوبي الجزيرة

 .كثير من قبائل اليمن

ومــن أشــهر هــؤلاء المتهــودين " ذو 

لليهوديــة  وقــد اشــتهر بتحمســه ،نــواس " 

 ،آنـــذاك واضـــطهاده لنصـــارى نجـــران

وذكــر المؤرخــون فـــي ســبب ذلـــك أن 

ا على ابنــين كان بنجران عدا أهله  ايهودي̒ 

فرفــع أمــره إلــى ذي   ،امــً وهمــا ظلتلله فق

واستنصــره   ،نواس وتوسل إليه باليهودية

على أهل نجران وهم نصارى فحمى لــه 

  .ولدينه وغزاهم

إلــى أهــل ذو نــواس" وحينمــا ســار " 

 ،لليهوديــة نجــران بجنــوده دعــاهم أولاً 

لكــنهم اختــاروا   ،وخيرهم بين ذلك والقتل

فحــرق وقتــل  ،م الأخــدودفخــدَّ له ــ ،القتــل

ــَّ  ــمب لومثـ ــالى ،هـ ــول الله تعـ لَ  :يقـ ــِ قتُـ

ودِ ٤أصَْحَابُ الأخُْدُودِ ( ارِ ذَاتِ الْوَقــُ ) النــَّ

ا ٦) إِذْ هُمْ عَليَْهَا قعُوُدٌ (٥( ى مــَ ) وَهُمْ عَلــَ

هُودٌ ( وا ٧يفَْعَلوُنَ بِالْمُؤْمِنِينَ شــُ ا نَقمَــُ ) وَمــَ

ِ الْعَزِيــزِ الْحَمِ أنَْ يؤُْمِنُوا بِ   مِنْهُمْ إلاَِّ  َّໂيــدِ ا 

 .)٨ - ٤ :البروج(

ن يظنون أن مــا قــام يوبعض المؤرخ

به " ذو نواس " كانت عبارة عن حركــة 

حيث إن نصــارى نجــران كــانوا   ،وطنية

ــع الحبشــة ــى ولاء م ــذه  ،عل ــة ه والحبش

الأثنـــاء كانـــت حاميـــة النصـــرانية فـــي 

لة وقــد اتخــذت النصــرانية وســي ،نجــران

ــيمن ــئون ال ــي ش ــدخل ف ــأراد " ذو  ،للت ف

ــو ــواس " محـ ــيهـ ــ نـ ــوذ الحبشـ  .ذا النفـ

وهــؤلاء اليهــود الــذين نزحــوا إلــى بــلاد 

العرب طفقوا ينشرون تعاليم التوراة مــن 

ــدنيا والبعــث والحســاب ــق ال ودســوا  ،خل

فيهـــا كعـــادتهم القصـــص والأســـاطير 
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 .والخرافات

وتبقى كلمة مخلصة وخالصــة لوجــه 

 ،ن مصــادر التــاريخ نفســهاالله نستقيها م ــ

مــوطن بمدينــة القــدس  اليهــودوجــود  أن

يلي المســتدام لــم الصراع العربي الإسرائ

وبعــد  ،ايكن إلا بعد وجودها بعشرين قرنً 

أن تحضـــــرت علـــــى يـــــد أصـــــحابها 

الــذين   ،الفلسطينيين ذوي الأصل العربــي

كمــا   ،نشأوا في صــميم الجزيــرة العربيــة

مر تبــين أن وجــودهم بهــا حــدث واســت

لــة مقبال المقــالاتكغزاة كما سنتعرف في 

ــإذن الله ــوم ا ،بـ ــة تقـ ــين لعلاقـ ــنهم وبـ بيـ

ــذا  ــى ه ــليين عل ــحاب الأرض الأص أص

ا أن كيــانهم كمــا يتبــين أيضــً  ،الأســاس

السياسي لم يقم بهذه الأرض إلا في فتــرة 

ا ولبضــعة قــرون لا تكــاد متــأخرة جــد̒ 

 .تتعدى في عددها أصابع اليد الواحدة

ــيل ــير فض ــا يش  ــوكم ــام الأكب ر ة الإم

لأزهــر الأســبق الفحام شيخ امحمد محمد  

مــن أنــه لــيس أدل علــى ضــعف ارتبــاط 

رض فلســطين مــن أن زعمــاء اليهــود بــأ

الصــهيونية فــي العصــر الحــديث عنــدما 

 ،بدأوا يفكرون في بناء وطــن قــومي لهــم

إلــى  ساغ لبعضــهم أن يتجهــوا بتفكيــرهم ِ

فهــذا البــارون  ،بلاد أخرى غير فلســطين

ى يــر  شي) اليهودي الألماني الثــريهير(

أن الأرجنتين هي أصلح مكــان يمكــن أن 

تيــودور (تقام عليه دولــة اليهــود. بــل إن  

ــزل) ــة ـ  هرت مؤســس الصــهيونية العالمي

كان على اســتعداد   كما سيأتي بالتفصيل ـ

لقبول إنشاء وطن لليهود في عدة منــاطق 

ــل ــال وموزمبيــــق  :أخــــرى مثــ البرتغــ

ــرابلس  ــرصوط ــو وقب ــً  ،والكونغ ا وطبع

صر. لولا أن بادرت لعريش بماء أو اسين

المصــالح الاســتعمارية البريطانيــة ربــط 

عجلتها بالمطامع الصهيونية الاســتيطانية 

ــى إحــداث المأســاة  ــا عل ــة فتكاتف الإحلالي

 بأرض تسُمى فلسطين. 

وهذا مــا حــدث بالفعــل حينمــا اســتقر 

 ،يطاني فــي فلســطينالأمر للاحتلال البر

مؤرخ عارف باشا العارف فــي فيرصد ال

والمنشور  )تاريخ القدس(رجعي  تابه المك

ولــم   ،تزايد الهجرة اليهودية  م١٩٥٠عام  

 ،في غير منطق الاستعمار  يءيكن لها ش

تشهد بذلك لجنة بريطانيــة هبطــت مدينــة 

السير والترشــو) لدراســة (القدس برئاسة  

ــات النا ــن المشــــكلات والعقبــ ــة عــ جمــ

وجــاء  ؛ين واليهــودالاحتكاك بــين المســلم

ــر اللج ــي تقري ــذيف ــة ال ــام  ن أصــدرته ع

 :ام نص̒ ١٩٣٠

ــبهم إ"  ــى طل ــود إل ــب اليه ــه إذا أجي ن

وسمح لهم بإدخال خمسة وعشــرين ألــف 

فــإنهم سيصــبحون فــي   ،مهاجر في السنة

ــام  ــر  ،م" ١٩٤٨ع ــر آخ ــي تقري ــاء ف وج

ــس  ــي نف ــة ف ــة البريطاني ــلته الحكوم أرس

لعــرب لا " أن الأراضي التي بيد ا  :العام

 الكتــابكما جــاء فــي    ،تكفي لسد حاجتهم

ــة  ــدرته الحكومــ ــذي أصــ ــيض الــ الأبــ

م ١٩٣٠البريطانية عن المشكلة في عــام  

إمــا أن  :أنــه يتحــتم علــى الدولــة المنتدبــة

ــرة ــض الهجـ ــى  ،تخفـ ــا علـ أو أن توقفهـ

لأن المهاجرة غيــر   ؛الحالات الضرورية

الســكان العــرب المحدودة تسبب حرمــان  

الأشــغال الضــرورية   من الحصول علــى

    .لمعيشتهم" 
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  يي ـ ـظ فظ فــف ف ــللــت ت ــالال

ة ة ــ ـــ ـببــاساســن ن ــممــالال

ارات لطيفة  ارات لطيفة  بعببعب

  وأدعية مأثورة وأدعية مأثورة 

))٥٥ ( (  
 

 

 
 

 أما أدب التثاؤب فهو كما يلي:



، روى البخاري عن أبي هريرة ما ل

ــي  ــن النب ــال ع ــال: "إن الله تع ــه ق ى أن

يجب العطاس، ويكره التثاؤب؛ فـإذا عطـس 

ا علـى كـل أحدكم وحمد الله تعالى، كـان حق ـ̒

ن يقول لـه: يرحمـك الله، وأمـا سلم سمعه أم

ب فإنما هو من الشـيطان، فـإذا تثـاء  ؤبالتثا

فــإن أحــدكم إذا ســتطاع، أحــدكم فليــرده مــا ا

 تثاءب ضحك منه الشيطان".




ما روى مسلم عن أبـي سـعيد الخـدري ل

   قال: قال رسول اللها تثـاءب : "إذ

دكم فليسمك بيده فِيه (فمه) فـإن الشـيطان أح

لم والاجتهاد ثير من أهل العك  يدخل"، وذهب

ــى اســ ــد تحباب وإل ــم عن ــى الف ــد عل ضــع الي

 .التثاؤب في الصلاة أو خارجها



عــن ذي مــا روى مســلم وأحمــد والترمــل

حـب العطـاس "إن الله ي أنه قال:    النبي  

ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحـدكم فـلا يقـل: 

طان يضــحك شــي المــن لــك هــاه هــاه ، فــإن ذ

 منه".

روى ابن السني عن عبد الله بن الزبير و

   قال: قال رسول الله" : إن الله 

 يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس".

ممـــا روى عـــن الســـلف أن مـــن ملكـــه 

ل بذاكرتــه أنــه عليــه الصــلاة التثــاؤب  وتخيــّ

ؤب والسلام لم يتثاءب قـط يـذهب عنـه التثـا

 بإذن الله.

اعـد التـي وضـعها الإسـلام والق  مههذه أ

ــى  ــا علـ ــاؤب، فمـ ــاس والتثـ ــي أدب العطـ فـ

ا فــي علــى تطبيقهــالمــربين إلا أن يحرصــوا 

دوها حتى يعتا ؛أسرهم وبين أولادهم وأهليهم

ــامله ــي تع ــة وف ــاتهم الاجتماعي ــي حي ــع ف م م

 الناس!!

تلكــم أظهــر القواعــد والأســس فــي أدب 

وكـم   ،تعامل واللقاءالاجتماع، وفي أصول ال
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ؤْمِنِ [: قــــال رســــول الله  ؤْمِنَ لِلْمــــُ إنَّ المــــُ

 .. وشَبَّكَ أصَابِعَهُ ]كَالْبنُْيَانِ يشَُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا
 

 - البخاري ومسلم واللفظ لهرواه  -                    

          
        

         


بالاحترام، ويكون محل تقـدير   لمسلمحظى اي 

ــ̒   ،اوإجــلال، حينمــا يطبــق هــذه الآداب علمي

 ا.ويحققها سلوكي̒  اا اجتماعي̒ ويظهر فيه

ة المُثــل والأخــلاق حينمــا وكــم تبلــغ قمــ

الأدب فــي طعامــه وشــرابه، يعــرف المســلم 

ــته  هوفـــي ســـلام ــتئذانه، وفـــي مجالسـ واسـ

ه تهنئتـ  يه، وفـحي طرائفه ومزاوحديثه، وف

وفي عطاسه وتثاؤبـه؟ وهـي آداب   زيته،وتع

أوجبهــا الإســـلام علــى الصـــغير والكبيـــر، 

ــوال ــرأة والرجـ ــوم، مـ ــاكم والمحكـ ل، والحـ

لتظهـر   ؛عـالم والعـامّيوالأمير والسوقة، وال

الإنساني معالم المجتمـع الفاضـل   في الوجود

هم متجسدة في المسلمين على اختلاف أجناسـ

 وثقافاتهم. وانهملأولغاتهم، وتباين 

وقــد تجســدت هــذه الآداب فــي المجتمــع 

لمسـلمين الإسلامي حقبة من الزمن لمّا كان ل

ا كـان   ،لة وكيان، وحكومـة وسـلطاندو ولمـّ

، اخليفـة المسـلم يفــرض هـذه الآداب فرض ــًال

ويراقــب مــن يقــوم علــى تطبيقهــا أو يقصــر 

ا كـان المجتمـع  ،فيها  الإسـلامي متكـافلاً  ولمـّ

ــة  اضــامنً مت  فــي النصــح والتناصــح، والرقاب

ي، والأمر بالمعروف والنهي والنقد الاجتماع

وكــان النــاس فــي هــذه الحقبــة  ،نكــرعــن الم

لأنهم   ؛وجماعات  الام أفواجً يدخلون في الإس

وا حينمـا ينظــرون إلـى المسـلمين يــرون كـان 

 م، متمـثلاً في أدبهم وأخلاقهـ  االإسلام متجسدً 

وا برسـالته تهم، وأن يؤمن ومعامل  مفي سلوكه

ــة واختيــار، وهــذه هــي أخــلاق  عــن طواعي

 جتماعية!!المسلمين وآدابهم الا

بمــا إلا وأنــه لا يصــلح آخــر هــذه الأمــة 

إلا   على المربين اليـوم  افم،  ه أولهاصَلحَُ علي 

أن يشحذوا هممهم، ويجمّعوا قواهم، ويطلقوا 

ــي ت  ــل نشــاطهم وعــزائمهم ف ــذا الجي ــة ه ربي

لاجتماعيـة اب اشئ علـى هـذه الآدلم الناسالم

ــدالفاضــلة، وأن  ــذ الصــغر؛  واؤيب ــم من معه

لنتائج أحسـن، والله ت أفضل، والتكون الثمرا

ــرً  ــيثيبهم خي ــبحانه س ــوم ، اس ــم ي ــدّخر له وي

 ولية،ئ وا بهـذه المسـإذا هـم قـام  االقيامة أجـرً 

ــ ــزي وأدوا م ــب، والله يج ــن واج ــيهم م ا عل

العــاملين الصــادقين المخلصــين، ولا يضــيع 

  .ملاً عأجر من أحسن 

أشـير إلـى مسـألتين   ني الختام أحب أوف

 متين:هم

ق التي سـب   –هذه الآداب الاجتماعية    )(أ

ــا  ــ –ذكره ــتنِ ل ــدة أو  م يع ــن أو عقي ــا دي به

 مجتمع كالإسلام والمسلمين.

لإســلام لــى أن اعهــذه الآداب تــدل  )(ب

ــات  ــاء لإصــلاح المجتمع ــاعي ج ــن اجتم دي

 ،اوتي ـ̒كهن  اولا تشـريعً   افردي ـ̒  االإنسانية لا دينً 

علـى   ااب ـًكت   وعلـى ورق أ  اكما أنه ليس حبرً 

 الرّف.

  ُذَا خَلۡق ِ ٱهَٰ َّໂ    َق اذَا خَلـَ ذِينَ ٱفَأرَُونِي مـَ  لَّـ

هِ  ن دُونــِ لِ  ۦۚمــِ لِمــُ ٱبــَ
ل ونَ لظَّٰ لَٰ ي ضــَ ينمُّ  فــِ  بــِ

 .)١١(لقمان: 
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المسلمين    تعرضت  الإخوان  جماعة  تقودها  مغرضة  دعائية  لحملات  السلفيينمصر  القضية  وبعض  دعم  في  دورها  تشويه  إلى  تهدف   ،

 لتي تبذلها القاهرة لدعم القطاع. الفلسطينية، وتحميلها مسؤولية تجويع أهل غزة، رغم الجهود الكبيرة ا

هذه الحملات دعوات لإغلاق السفارات المصرية في الخارج، أو أفكار غريبة مثل وضع الحبوب في زجاجات بلاستيكية وإلقائها    شملت

 في البحر، في محاولة للإيحاء بأن مصر تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. 

مطلقًا، مشددة على أن الجانب الفلسطيني من المعبر يقع   أكدت وزارة الخارجية المصرية أن معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري وقد  

 تحت سيطرة إسرائيل، التي تمنع العبور من خلاله. 

واستهجنت مصر ما وصفته بـ"الدعاية المغرضة" التي تستهدف تشويه دورها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مستنكرة الاتهامات "غير  

 ل منع دخول المساعدات الإنسانية. فروض على قطاع غزة من خلاالمبررة" حول مساهمتها في الحصار الم

أن هذه الاتهامات "الواهية" تفتقر إلى المنطق وتتعارض مع الموقف المصري ومصالحه، كما تتجاهل الدور الذي    بيان الخارجية وأوضح  

إط لوقف  التوصل  في جهود  القطاع، سواء  على  الإسرائيلي  العدوان  بدء  منذ  القاهرة  الإغاثة لعبته  من خلال عمليات  أو  النار،  وإدخال    لاق 

إلى جهود مصر في الإعداد لخطة إعادة إعمار غزة، التي حظيت بتأييد عربي ودولي، وركزت على إنقاذ  ، لافتاً  المساعدات عبر معبر رفح

 الفلسطينيين وإدخال المساعدات ومقاومة محاولات التهجير القسري. 

إن معبر كرم أبو سالم مشترك بين مصر وغزة وإسرائيل، لكن الجيش    :يس الهيئة العامة للاستعلاماتقال ضياء رشوان، رئ   ومن جانبه،

 الإسرائيلي، بصفته القوة المحتلة، يفتش جميع الشاحنات ويستبعد منها ما يريد. 

في   تليفزيونيةوأوضح  إسرائيلي̒   تصريحات  تفتيشًا  تواجه  سالم  أبو  إلى كرم  التي تصل  الشاحنات  قادرة على  أن  قوة  توجد  ا صارمًا، ولا 

 الإسرائيلي على السماح بدخولها.  إجبار الجيش

في محاولة    وأضاف أن مصر قررت، نتيجة الضغوط على الشاحنات الفلسطينية، أن تدخل الشاحنات المصرية بسائقيها إلى شمال غزة،

وتساءل رشوان عن إمكانية وجود جنسيات أجنبية بين السائقين لإحراج إسرائيل، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي    ،مان وصول المساعداتلض

 ألفًا، مما يجعل من الصعب توقع "تسامح إنساني" مفاجئ منه.  ١٥٠ألف شخص وجرح  ٦٠لم يتورع عن قتل 

دولي  مين والسلفيين التي تخدم أهداف إسرائيل في المنطقة، حيث تسعى لتخفيف الضغط التكشف هذه الحملات عن أجندات الإخوان المسلو

من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن   ٪٨٠، فإن أكثر من  م٢٠٢٥يوليو  صدرت في  وفقًا لتقارير دولية  ف ،  على إسرائيل بسبب تجويع غزة

 مليون نسمة.  ٢٫٢ية من مجاعة وشيكة تهدد الغذائي الحاد، مع تحذيرات من الأمم المتحدة ومنظمات إنسان 

 فرع الإخوان في إسرائيل للتظاهر أمام السفارة المصرية لفك الحصار عن غزة!!. ولعل أغرب ما حدث في هذه الحملة هو دعوة 

هذه الحملات تلُهي عن المسؤولية الإسرائيلية الأساسية عن الحصار، وتحاول زعزعة الثقة بين الشعوب العربية، بينما تستمر مصر في  

 وإعادة إعمار غزة. بمنع مخطط التهجير  جهودها لدعم الفلسطينيين 
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، حلّ كيانها القانوني بشكل نهائي، في بيان رسمي وصف القرار يوليو  ٢٢  أعلنت جمعية جماعة الإخوان في الأردن، مساء الثلاثاء

 التوجهات الوطنية".بأنه جاء بناءً على "المستجدات السياسية" و"مراعاة 

عام   تأسست  التي  الجمعية،  قرار  رسمية   م٢٠١٥ويأتي  حملة  أعقاب  في  بها،  المعترف  غير  الأم  الجماعة  من  مرخصة  كنسخة 

أبريل في  الأردنية  الحكومة  إعلان  أبرزها  كان  التنظيم،  الجماعة ومصادرة ممتلكاتها   /  متصاعدة ضد أنشطة  الماضي حظر  نيسان 

 ا كياناً غير مشروع.بالكامل، واعتباره

إن حلّها جاء طوعًا وتماشيًا مع "رغبة في تجاوز الإرث الخلافي المرتبط بالاسم والمفاهيم المثيرة للجدل"،    :وقالت الجمعية، في بيانها

 في إشارة غير مباشرة إلى خلافاتها مع الجماعة الأم التي بقيت تعمل خارج إطار القانون.

ار يشكل نهاية هيكلية وعلنية لأحد آخر الأطر التنظيمية التي كانت تمثل التيار الإخواني بصورة رسمية واعتبر مراقبون أن هذا القر

 داخل الأردن، خاصة في ظل الضغوط السياسية والبرلمانية المطالبة بإنهاء وجود الجماعة وأذرعها السياسية.

ا أو إلا أنها لم تتمكن من تحقيق حضور واسع سياسي̒   ؛يم الأصلي يذُكر أن الجمعية المرخصة كانت قد تشكّلت بعد انشقاق داخل التنظ

 ا صفحة قانونية من تاريخ الجماعة في المملكة. ا، وظلت على هامش المشهد، حتى جاء إعلانها الأخير لينُهي فعلي̒ اجتماعي̒ 

 

 
 

الإسرائيلي شن غارات جوية متكررة تستهدف البنية التحتية الحيوية في اليمن، وعلى رأسها مطار صنعاء وميناء  يواصل الاحتلال  

تضع هذه الهجمات اليمنيين أمام خطر ، و سوأ الأزمات الإنسانية في العالمالحديدة غربي البلاد، في وقت يعيش فيه اليمن واحدة من أ

 ى الواردات والمساعدات الخارجية.من الغذاء والطاقة والدواء، في ظل اعتمادٍ شبه كلِّي عل أزمة جديدة تمس احتياجاتهم الأساسية

اطق الخاضعة لسيطرة  من السكان القاطنين في المن  ٪ ٧٠ويعُد ميناء الحديدة، المطل على البحر الأحمر، شريان الحياة الأهم لنحو  

الحوثي  الميناء  ،  جماعة  أن  إلى  التقديرات  نحو  وتشير  ما   ٪ ٧٥يستقبل  وهو  والوقود،  الغذائية  المواد  من  اليمن  واردات  إجمالي  من 

 يضاعف من فداحة التداعيات المحتملة في حال تعطّل عمله. 

مليون طن متري، في   ٩٣ووفق بيانات برنامج الأغذية العالمي، تبلغ الطاقة الاستيعابية الشهرية لخزانات الوقود في الميناء نحو  

إج يبلغ  نحو  حين  للبلاد  السنوي  الاستهلاك  الاحتياجات   ٢٫٧مالي  تأمين  في  للميناء  المحورية  الأهمية  يعكس  ما  متري،  طن  مليار 

 الحيوية لليمنيين.

اليمن، حيث أطلقت المنظمة الأممية وشركاؤها في يناير  /   في هذا السياق، حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في 

مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات، بزيادة   ١٩٫٥خطة استجابة إنسانية جديدة، أفادت خلالها بأن نحو    م٢٠٢٥كانون الثاني  

 مليون عن العام السابق. ١٫٣

ا، لا سيما النساء  أعربت جويس مسويا، نائبة منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء أوضاع الفئات الأكثر ضعفً و  

مليون يمني غير قادرين على تلبية احتياجاتهم   ١٧مليون شخص، مشيرةً إلى أن أكثر من    ٤٫٨والنازحين البالغ عددهم نحو  والفتيات  

 الغذائية الأساسية.
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بين   دامية  أحداث عنف طائفي  الدروز في جنوب سوريا،  السويداء، معقل  نفذتها م٢٠٢٥يوليو    ١٧و  ١٣شهدت محافظة   ،

  ٦٠٠(أبو محمد الجولاني)، مما أسفر عن مقتل أكثر من  قوات الأمن العام والجيش السوري التابع للرئيس الانتقالي أحمد الشرع  

 فق المرصد السوري لحقوق الإنسان.ا، وأعُدموا ميداني̒   ٨٣ا، ومدني̒  ١٥٤ا ومسلحًا درزي̒  ٧٩شخص، بينهم 

 تضمنت الانتهاكات إعدامات ميدانية، نهبًا، وحرقًا، وإهانة رموز دينية درزية، مثل تمزيق صور مشايخ الطائفة.

الأم  بدأت قوات  اقتحام  تبعه  درزية،  بدوي على شاحنة خضار  بهجوم  الاشتباكات" الأحداث  "فض  للسويداء بحجة  لكن   ،ن 

 . ا في ذلك سرقة ممتلكات وإعداماتشهادات وفيديوهات وثقت تورط هذه القوات في انتهاكات ضد الدروز، بم

استهدفت مواو التي شنت غارات جوية  إسرائيل،  تدخل  الوضع مع  ذلك مقر هيئة الأركان في  تصاعد  بما في  قع حكومية، 

بعض الدروز، بدعم من  ، وقد رفع  يوليو  ١٧الانسحاب الكامل بحلول    دمشق، بحجة حماية الدروز، مما أجبر قوات الشرع على

 إسرائيل، علمها فوق مقرات المحافظة بعد الانسحاب.

، شهد الساحل السوري، معقل العلويين، هجومًا من  م٢٠٢٥مارس  في  ، فهذه الأحداث ليست معزولة، بل تتكرر بنمط طائفي

وثقّت تقارير انتهاكات    وقد  شخص، معظمهم علويون  ١٧٠٠فلول النظام السابق، ردت عليه قوات الشرع بعنف أسفر عن مقتل  

 ستراتيجية ممنهجة لاستهداف الأقليات.إمماثلة، بما في ذلك عمليات قتل ونهب، مما يشير إلى 

، التي رفضت تسليم سلاحها بعد أحداث التابعة للأكراد  هذه الجرائم مع توترات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)  تتزامن

محاولة اغتيال مظلوم عبدي، قائد قسد،  ، وقد عكست  الشرع لدمج مؤسساتها في الدولة  مع  م٢٠٢٥السويداء، رغم اتفاق مارس  

 . جرائمهمن رفض تيارات كردية للتقارب مع الشرع، خوفًا 

 بر سفك الدماء وتهجير المخالفين.ا عستراتيجية لتقسيم سوريا طائفي̒ إتكشف أفعال الشرع عن  و

ألف شخص، معظمهم من البدو، مما يعزز فرضية تهيئة المنطقة لتكون درزية   ٨٠في السويداء، أدت الاشتباكات إلى نزوح  

 ها. انفصال فيسهلخالصة، 

تعاون  ، كما  ل الإسرائيلي لتعميق الانقساماتهذا النمط يعكس محاولات لتفتيت النسيج الاجتماعي السوري، حيث يسُتغل التدخ

إسرائيل، مدفوعًا بـ"حلف الدم"، يعزز هذا السيناريو، بينما تواجه حكومة الشرع تحديات في فرض سيطرتها    بعض الدروز مع

 وسط انعدام الثقة من الأقليات. 

الجانب الإسرائيلي وزير الشؤون الإباجتماع    يوليو، انعقد  ٢٥وفي   الجانب  باريس حضره من  ستراتيجية رون ديرمر ومن 

 الخارجية أسعد الشيباني. السوري وزير 

قال قد  إلى سوريا،  الأمريكي  المبعوث  باراك  باريس  : وكان توم  السوريين والإسرائيليين في  المسؤولين  التقى بعدد من    إنه 

 لحوار وتهدئة الأوضاع. اف بهد

 



  


 


علىّ بن  السيد الأول المجدد أمير المؤمنين الإمام قال

كان أجود (: عن سيدنا رسول الله  أبى طالب 

ا، وأصــدق النــاس لهجــة، ا، وأجرأ الناس صــدرً الناس كفً 

وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، ومــن رآه 

لا بعده و قبله    بديهة هابه، ومن خالطه فعرفه أحبه، لم أرّ 

 ).مثله 


 :جعفر الصادق  الإمام المجدد الثاني السيد  قال  

وهــو متكــئ منــذ بعثــه الله عــز  مــا أكــل نبــي الله (

ونحــن لا نســتطيع ،  وجل، وكان يكره أن يتشــبه بــالملوك

 ).ن نفعلأ


 : علــي الهــادي    ديالس ــالثالث  الإمام المجدد    قال

يَحبّ أن يدُعى فيهــا فيســتجيب لِمــن دعــاه ،   اͿ بقاعً   إنّ (

 .)والحَيْر ـ كربلاء ـ منها


: السيد أحمد الرفاعي الخامس المجدد  قال الإمام

 ،ظن بعض الجهلة أن هذه الطريقــة تنــال بالقيــل والقــال(

يلهــا نمــا نإ  ،والله  لا  ،ال!م ــع وظواهر الأ  ،والدرهم والمال

ســنة النبــي   واتباع  ،والذل والافتقار  ،بالصدق والانكسار

 ).غياروهجر الأ ،المختار

تبع نبيك في أخلاقه ا
الســيد إبــراهيم الدســوقي  الســادس المجــدد قال الإمام

) : لا تنظر يا ولــدي إلــى زخــارف الــدنيا ومطاياهــا

حظوظها، واتبــع نبيــك فــي أخلاقــه، وقماشها ورياشها و 

ق شــيخك، فــإن نزلــت عــن ذلــك بع خُ اتفإن لم تستطع ف لــُ

 ).هلكت 



الإمــام المجــدد الســيد اث المحمــديين خــاتم الــورَّ قــال 

 محمد ماضى أبو العزائم رضوان الله عليه:

انَ ( - بَ  كــَ مَّ أصَــْ ورِهِ، ثُــ لَ ظُهــُ دَ قبَــْ دًا أحَْمــَ  حَ عَبــْ

ــِ  الَ بَعْث ــَ دًا ح ــَّ دًا مُحَم ــِ ي هِ عَاب ــِ ودًا ف ــُ ارَ مَحْم ــرًا صــَ ، وَأخَِي

لُ اعُبُودَتِهِ بَعْدَ   امِ انْتِقَالِهِ، فهَُوَ أوََّ ي مَقــَ دِينَ فــِ ةِ، الْعاَبــِ لْعبَْدِيــَّ

لُ   وْمَ  الْمُسْلِمِينَ فِي مَقَامِ  اوَأوََّ لُ شَفِيعٍ يــَ ةِ الْعِبَادَةِ، وَأوََّ لْقِيَامــَ

 .)لْعبُوُدِيَّةِ اامِ قَ فِي مَ 

ِ يَغِيبُ عَنْهُ رَسُولُ    لْمُؤْمِنُ لاَ ا(  - َّစ      ْلمَْ يَكُنْ إِن

 .)عِياَنًا فَبَياَنًا

ِ لأجَْسَامِ، وَرَسُولُ انَحْنُ كَ (  - َّစ  رُوحُنَا(. 



  

  



بنُىََّ  اللهِ  يَا  رَسُولَ  إِنَّ    اللهِ   ةُ مَ حْ رَ هُوَ  : 
  هُ نْ دُ لَ  نْ مِ  عُ طِ ا السَّ  هُ ورُ نُ ، وَ ودٍ جُ وْ مَ  لِّ كُ لِ  ةُ عَ اسِ وَ الْ 
 . ودِ هُ الشُّ بِ  زِ وْ فَ لْ لِ  هُ انَحَ بْ سُ 

عِ نَدُ يِّ سَ   اءَ جَ  ى  لَ إِ   ايً اعِ دَ   ى  يسَ ا 
قَ نْ مِ   لْ بَ قْ يَ   مْ لَ فَ ،  قِ لاَ خْ الأَ    لَ صَ حَ وَ   هُ مُ وْ ه 
 . اقُ رَ تِ فْ الاِ 

سَ عَ دَ وَ  مُ نَدُ يِّ ا  ى  لَ إِ   نَ وْ عَ رْ فِ   ى  وسَ ا 
إِ نِ بَ   حِ نْ مَ  ى  بَ أَ فَ ،  الِ مَ عْ ى الأَ فِ   ةَ يَّ رِّ حُ الْ   يلَ ائِ رَ سْ ى 
الْ فِ   اللهُ   هُ قَ رَ غْ أَ فَ   رَ بَّ كَ تَ وَ  فَ الِ حَ ى    عْ فِ تَ نْ يَ   مْ لَ . 
  -  ا اللهُ نَاذَ عَ أَ   -  هِ يْ لَ عَ   تْ انَكَ . وَ ةِ وَ عْ الدَّ بِ   نُ وْ عَ رْ فِ 
 . وَةٌ لْ بَ 

الْ ادَ نَوَ  ،  اللهُ   مُ هُ كَ لَ هْ أَ فَ   امِ قَ تِ نْ الاِ بِ   يلُ لِ خَ ى 
وَ دً رْ بَ   هِ يْ لَ عَ   ارَ النَّ   لَ عَ جَ وَ  فَ مً لاَ سَ ا  وا عُ فِ تَ نْ يَ   مْ لَ ا، 
 . مِ لاَ لظَّ ى لِ احِ مَ الْ  هِ ورِ نُ بِ 

نُ ادَ نَوَ  قَ فِ   وحٌ ى    دِ احِ وَ الْ   ةِ ادَ بَ عِ بِ   هِ مِ وْ ى 
فَ ارِ هَّ قَ الْ  فَ رُ فَ كَ وَ   هُ وْ ذَ آ،  ى  فِ   اللهُ   مُ هُ قَ رَ غْ أَ وا 

النَّ لَ إِ   مْ هِ بِ   عَ رَ سْ أَ وَ   انِ وفَ الطُّ  فَ ارِ ى  وا  الُ نَيَ   مْ لَ ، 
الآثَ فِ   ةِ جَّ حُ الْ   وحِ ضُ وُ   عَ مَ   ارً يْ خَ  وَ ارِ ى  ا  مَ ، 
  انَ كَ وَ   لاَّ إِ     هِ لِ بْ قَ   نْ مِ   ولاً سُ رَ   اللهُ   لَ سَ رْ أَ 

 . ارِ مَ الدَّ وَ   كِ لاَ هْ ى الإِ فِ  ابً بَ سَ 
أَ مَ   يلُ صِ فْ تَ وَ  الْ فِ   حٌ ضَّ وَ مُ   هُ تُ لْ مَ جْ ا    بِ تُ كُ ى 

وَ ارِ فَ سْ لأَ اوَ   ةِ يَّ اوِ مَ السَّ    ةُ يَ اقِ بَ الْ   ةُ يَّ قِ بَ الْ   الُ زَ تَ   لاَ ، 
،  مُ لاَ السَّ وَ   ةُ لاَ الصَّ   مُ هِ يْ لَ عَ   لِ سُ الرُّ   امِ وَ قْ أَ   نْ مِ 
 مْ ا هُ مَ ، بِ ارِ النَّ   لِ هْ أَ   نْ مِ   مْ هُ نَّ أَ   مْ هِ يْ لَ عَ   لُ قْ عَ الْ   مُ كُ حْ يَ 

ى  فِ   مْ هُ نَّ لأَ   ؛لاَ قْ عَ   ةِ رَ كَ نْ مُ الْ   دِ ائِ قَ عَ الْ   نَ مِ   هِ يْ لَ عَ 
أَ تَّ حَ   ؛لٍ لاَ ضَ وَ   مٍ لاَ ظَ    يبِ بِ حَ الْ   سُ مْ شَ   تْ قَ رَ شْ ى 
بِ فَ طَ صْ مُ الْ  فَ انِ نَحَ الْ وَ   ةِ مَ حْ الرَّ ى  قَ مَ كَ   وَ هُ ،    الَ ا 
رَ :  ىالَ عَ تَ  حِي ءُ بِالْمُؤْمِنِينَ  رَّ (التوبة:    مٌ وفٌ 

إِ عُ دْ يَ )  ١٢٨   الَ قَ ، وَ انِ هَ رْ بُ الْ   حِ اضِ وَ بِ   ى اللهِ لَ و 
إلاَِّ ى:  الَ عَ تَ  أرَْسَلْنَاكَ  لِّلْعَالمَِينَ   وَمَا    رَحْمَةً 

  ةِ مَ حْ الرَّ   نُ يْ عَ     وَ هُ فَ   ، )١٠٧(الأنبياء:  
وَ انٍ سَ نْ إِ   لِّ كُ لِ  ا  مَ   ونَ دُ بُ عْ يَ   وسٍ جُ مَ   نَ يْ بَ   مْ هُ ، 

أَ ارِ جَ حْ الأَ   نَ مِ   مْ يهِ دِ يْ أَ   هُ تْ عَ نَصَ    دِ قَ   ينَ كِ رِ شْ مُ   وْ ، 
Ϳِ ذُ خَ اتَّ  أَ ادً لَ وَ   وا  لَ تُ بَ ثْ أَ   ينَ لِّ ضِ مُ   ينَ الِّ ضَ   وْ ،    هُ وا 
 ا. د̒ نِ ا وَ د̒ ضِ   هُ انَحَ بْ سُ 

  مِ الِ وَ عَ ى الْ لَ عَ   ةُ يَّ دِ مَّ حَ مُ الْ   هُ سُ مْ شَ   تْ قَ رَ شْ ا أَ مَ فَ 
إِ ةِ يَّ ضَ رْ الأَ وَ   ةِ يَّ اوِ مَ السَّ    ونُ يُ عُ لْ ا  تِ رَ صَ بْ أَ وَ   لاَّ ، 
  مِ لاَ كَ ى الْ لَ إِ   نُ االآذَ   تْ غَصَ ، وَ اللهِ   اتِ آيَ   ةُ يَّ ائِ يَ مْ عَ الْ 
وَ اهُ نَعْ مَ   تْ مَ هِ فَ وَ   سِ دَّ قَ مُ الْ    ةُ نَ سِ لْ الأَ   تْ قَ طَ نَ، 
 تِ دَ هِ ــــــــــــــشَ وَ   ،ةيَّ انِ ـــــــوحَ الرُّ   ةِ ـــَ مكْ حِ الْ بِ 

وَ ةِ يَّ هِ لَ الإِ   تِ الاَ مَ جَ الْ   احُ وَ رْ الأَ   وبُ لُ قُ الْ   تِ دَ جَ سَ ، 
 

    الإسلام المجدد حجة  الإمام  مولانا  سماحة 
ماضى   السيد محمد  الزمان  هذا  فى  والمسلمين 

العزائم كم  -أبو  سرَّ الله  بكم  ،قدَّس  الله    ،ونفعنا 
النافع العلم  لطلاب  مرشدًا  وليا̒  نرجو    -وجعلكم 

المحمدية   الرحمة  جوانب  بعض  ببيان  التكرم 
العال أجعلى  أنعمم  يزعم  البعض    ه  ؛ لأن 

بناأ علاقته  وانتهت  الرسالة  يتهمون    ،دى  ثم 
 المحبين الذين يحتفلون بمولده بأنهم مبتدعون. 
 : فأجاب سماحته قائلاً 
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مُ وبِ يُ غُ الْ   مِ لاَّ عَ لِ  تَ مَ بِ   ةً نَّ ئِ مَ طْ ،   نْ مِ   هُ تْ لَ اوَ نَا 
 . وبِ رُ شْ مَ الْ  ورِ هُ طَ 

بِ رُ ظَ نَ  الإِنْسَانِ ى  نِ بَ   نَّ أَ   وْ لَ وَ   ونِ يُ عُ وا 
إِ انِ يمَ الإِ  تَ مَ   ىلَ ،    يمُ رِ كَ الْ   هِ بِ   مْ هِ يْ لَ عَ   لَ ضَّ فَ ا 
عَ انُ نَّ حَ الْ  يَ لَ ،    رِ يْ خَ لْ ا  نَ مِ   اهُ فَ طَ صْ مُ وَ   هِ يبِ بِ حَ   دِ ى 
جَ مَ بِ   ،انِ نَحَ الْ وَ  بِ نَاءَ ا    ةِ مَ كْ حِ الْ   نَ مِ     هِ ا 
لَ آنِ رْ قُ الْ وَ  قَ نَفْ رَ عَ ،  الرَّ ذَ هَ   رَ دْ ا  .  يمِ رِ كَ الْ   ولِ سُ ا 
قَ نَاحَ وَ رْ أَ   نَّ ا أَ نَقْ قَّ حَ تَ لَ وَ    اءِ يَ حْ ى إِ فِ   لَ ذَ بْ تُ   نْ أَ   ةٌ يلَ لِ ا 
 . يمِ حِ الرَّ  وفِ ءُ الرَّ  ىِّ بِ ا النَّ ذَ هَ  ةِ نَّ سُ 

ظَ فِ     هِ تِ ثَ عْ بَ   لَ بْ قَ   اسُ النَّ   انَ كَ    مٍ لاَ ى 
،  كٌ الِ هَ   هُ لَ بْ قَ   لُّ كُ الْ   انَ كَ وَ   مٍ لْ ظُ وَ   رٍ فْ كُ   نْ ، مِ كٍ الِ حَ 
(آل     عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللهِ :  ىالَ عَ تَ   الَ قَ 

وَمَوْلاَ ى  نِ عْ يَ   -)١٠٣عمران:   ا  دً مَّ حَ مُ نَا  سَيِّدَنَا 
  -   ًأعَْدَاء كُنتمُْ  قُ   فَألََّفَ   إِذْ  لوُبكُِمْ  بَيْنَ 

إِخْوَانً صْ أَ فَ  بِنعِْمَتِهِ  عمران:    ابَحْتمُ  (آل 
  اهُ فَ طَ صْ مُ وَ   هُ يبُ بِ حَ   ىَ هِ   اللهِ   ةُ مَ عْ نِ وَ   .)١٠٣
    ِالنَّار نَ  مِّ حُفْرَةٍ  شَفَا  عَلىََ  وَكُنتمُْ 

نْهَا مِّ عمران:    فَأنَقَذكَُم  يَ )١٠٣(آل  ى نِ عْ ، 
  هِ ا بِ نَءَ اا جَ مَ ، بِ ارِ لنَّ لِ   بِ وجِ مُ الْ   رِ فْ كُ الْ   نَ ا مِ نَذَ قَ نْ أَ 

 . ارِ وَ نْ الأَ وَ   يدِ حِ وْ التَّ  نَ مِ   اللهِ  ولُ سُ رَ 
  اقِ رَ شْ إِ   لَ بْ قَ   هِ يْ لَ عَ   مُ الَ عَ الْ   انَ ا كَ ا مَ نَرْ كَّ ذَ تَ   وْ لَ 

وَ هِ ارِ وَ نْ أَ  فِ انُ كَ ا  مَ ،  ،  هِ ارِ رَ سْ أَ   ورِ هُ ظُ   لَ بْ قَ   يهِ وا 
، ةُ يَّ انِ بَّ ا الرَّ نَارُ وَ نْ أَ وَ  ةُ يَّ انِ وحَ ا الرُّ نَتُ ايَ ا حَ نَلَ   تْ ادَ عَ لَ 
ا  نَلَ  يبُ جِ تَ سْ ا يَ نَفِ لَ سَ  عَ مَ  نَ اا كَ مَ ا كَ نَعَ مَ  اللهُ  انَ كَ لَ وَ 
سَ ذَ إِ  وَ نَلْ أَ ا  إِ نَينُ عِ يُ ا،  اسْ ذَ ا  وَ انَّ عَ تَ ا    دُ مْ حَ الْ وَ   نُ حْ نَ، 

 ِͿ   َوْ ، أَ ورُ هُ الدُّ   تْ رَّ ا كَ مَ هْ مَ   الَ زَ نَ  نْ لَ وَ   الُ زَ نَ  لا  
نَورُ صُ عُ الْ وَ   امُ يَّ الأَ   تِ الَ وَ تَ    هُ ارَ وَ نْ أَ   دُ هَ شْ ، 
  هُ ارُ وَ نْ أَ   عُ طَ تسَْ ،  يبُ غِ تَ   لاَ   ةً قَ رِ شْ مُ   ةَ يَّ دِ مَّ حَ مُ الْ 
 . يبِ رِ قْ ى التَّ لَ إِ  مْ هُ بَ ذِ جْ تَ فَ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  وبِ لُ ى قُ لَ عَ 

بِ نَعَ مَ     وَ هُ وَ   لاَ   فَ يْ كَ وَ    هِ اتِ زَ جِ عْ مُ ا 
وَ ىمَ ظْ عُ الْ  وَ ىرَ بْ كُ الْ   هِ اتِ آيَ بِ   ا  ينَفِ ،    ىَ هِ ، 
وَ يهِ فِ   هَ قْ فِ الْ   مُ هُ مَ هَ لْ أَ   نْ مَ وَ   دُ ي جِ مَ الْ   آنُ رْ قُ الْ    لاَ ، 
الْ ينَانِ رَ هْ ظَ   نَ يْ بَ   رُ هَ ظْ يَ   الُ زَ يَ    دَ عْ بَ   ثُ ارِ وَ ا 

  هُ انَحَ بْ سُ   هِ بِ   يمُ قِ يُ   ،يهِ دِ هْ يَ وَ   اللهُ   هُ لاَّ وَ تَ يَ   ثِ ارِ الوَ 
  دٍ مَّ حَ مُ  سَيدِِّنَا  ةِ مَّ لأُ  هِ بِ  نُ يِّ بَ يُ ، وَ هُ تَ جَّ حُ  مِ الَ عَ ى الْ لَ عَ 
   َوَ هُ فَ   ،هُ تَ جَّ حَ م     َنِ عَ   يبُ غِ يَ   لا  

 . هُ تَ جَّ وا حُ ظُ فِ ا حَ ذَ إِ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ 
  سُ مْ الشَّ     وَ هُ وَ   يبُ غِ يَ   فَ يْ كَ وَ 

 نُ حْ نَ، وَ ينَ مِ الَ عَ لْ لِ   مِ تْ خَ ى الْ لَ إِ   ءِ دْ بَ الْ   نَ مِ   ةُ قَ رِ شْ مُ الْ 
تَ مَ لَّ كُ   Ϳِ   دُ مْ حَ الْ وَ  التَّ فِ   نُ ورُ قُ الْ   تِ الَ وَ ا  ،  يدِ دِ جْ ى 
أَ مَ لَّ كُ  الْ لَ عَ   تْ قَ رَ شْ ا    ارُ وَ نْ أَ     هُ نْ مِ   وبِ لُ قُ ى 
،  ايَ نْ ى الدُّ فِ   ا ق̒ حَ   اللهِ  ةُ مَ حْ رَ    وَ هُ ، فَ يدِ حِ وْ التَّ 
الأُ فِ   هُ انُ وَ ضْ رِ وَ   هُ انَحَ بْ سُ   هُ تُ مَ عْ نِ وَ  ى،  رَ خْ ى 
بِ نَيْ لَ عَ   اللهِ   لُ ضْ فَ وَ  وَ ىصَ حْ يُ   لاَ   هِ ا    هُ انُ سَ حْ إِ ، 
لاَ نَبِ   اصُّ خَ الْ    وَ هُ وَ   لاَ   فَ يْ كَ وَ   ،ىصَ قْ تَ سْ يُ   ا 
يَ الَ عَ تَ وَ   هُ انَحَ بْ سُ  ةٍ  :  ولُ قُ ى  أمَُّ خَيْرَ  كُنتمُْ 

وَتنَْهَوْنَ   بِالْمَعْرُوفِ  تأَمُْرُونَ  لِلنَّاسِ  أخُْرِجَتْ 
بِاͿِ   عَنِ  وَتؤُْمِنُونَ  عمران:    الْمُنكَرِ  (آل 

١١٠(. 


  اللهِ   ولُ سُ رَ   هُ نْ عَ   يبُ غِ يَ   لاَ   مٍ لِ سْ مُ   رُ غَصْ أَ 
 َم   دِ يِّ سَ   ةِ نَّ سُ بِ وَ   آنِ رْ قُ الْ بِ   لُ مَ عْ يَ   امَ ادَ ، 

فَ ينَ لِ سَ رْ مُ الْ  لَ رَ شْ بُ ،  بِ نَى  ى  ذِ الَّ     هِ دِ لِ وْ مَ ا 
، ينِ كِ مْ التَّ وَ   رِ يْ خَ الْ   نَ مِ   هِ بِ   ا اللهُ نَمَ رَ كْ ا أَ ا مَ نَرُ كِّ ذَ يُ 
ا  نَحَ رَ فَ   وقُ فُ يَ   ا حً رَ فَ     هِ دِ لِ وْ مَ بِ   حُ رَ فْ نَ
بَ الِ مَ الْ وَ   ةِ يَ افِ عَ الْ بِ  بِ نَحَ رَ فَ   وقُ فُ يَ   لْ ،    كِ لْ مُ الْ ا 
نُ الِ يَ عِ الْ وَ  ،  اتِ رَّ سَ مَ الْ وَ   حِ رِ فَ الْ بِ   هُ يَ الِ يَ لَ   يِىحْ ، 
بِ ورً بُ حُ  تَ ذِ الَّ   يفِ رِ الشَّ   هِ دِ لِ وْ مَ ا    هِ بِ   تْ الَ وَ ى 
وَ اتُ رَ يْ خَ الْ  تِ يِ حْ يُ   لاَ   مٍ لِ سْ مُ   ىُّ أَ ،  ى  الِ يَ اللَّ   كَ لْ ى 
ا  رً كْ شُ   ،  اهُ رَ كْ ذِ ا لِ يدً دِ جْ ا؟ تَ ورً رُ سْ ا مَ حً رِ فَ 

 ِͿ  َا؟ورً بُ حُ وَ  اهُ مَ عْ ى نُ لَ ى عَ الَ عَ ت . 
وَ ااتً قَ وْ أَ   رِ يْ خَ لْ لِ   اللهُ   نَ يَّ عَ   دْ قَ وَ  ا  هَ لَ عَ جَ ، 

آنَايَ طَ عَ لْ لِ  كَ اتٍ ا  جَ مَ ،  ا  اتً قَ وْ أَ   اءِ مَ سَّ ال   ثِ يْ غَلَ   لَ عَ ا 
ى  رَ خْ الأُ   ارِ هَ نْ الأَ وَ   يلِ نِّ ال  ةِ ادَ يَ زِ لِ   لَ عَ جَ ، وَ ةً نَيَّ عَ مُ 
مُ مً ايَّ أَ  فَ ةً نَيَّ بَ ا    . لٍ وَّ أَ   يعٍ بِ رَ   لَ ائِ وَ أَ   لَ عَ جَ   كَ لِ ذَ كَ ، 
  اضُ فَ تُ ، وَ ةِ يَّ انِ بَّ الرَّ   ةِ مَ حْ الرَّ   سُ مْ ا شَ يهَ فِ   قَ رِ شْ تُ لِ 
أَ يهَ فِ  فَ ةِ يَّ انِ سَ حْ الإِ   لِ ضْ فَ الْ   ارُ هَ نْ ا  لِ وبَ طُ ،    نْ مَ ى 
تِ يَ حْ أَ  حُ الِ يَ اللَّ   كَ لْ ا  رَ فِ ا  ب̒ ى    مَ دَّ قَ وَ ،  اللهِ   لِ وسُ ى 
الْ هَ ي فِ  يَ مَ   الَ نَيَ لِ   رَ يْ خَ ا  بَ اهُ نَّ مَ تَ ا  لِ رَ شْ بُ وَ   لْ ،    نْ مَ ى 
،  ىفَ طَ صْ مُ الْ   يبِ بِ حَ الْ   لَ ائِ مَ شَ   ينَ مِ لِ سْ مُ لْ لِ   نَ يَّ بَ 
نَمَ   مْ هُ لَ   حَ ضَّ وَ وَ    نَ مِ   ةُ يَّ دِ مَّ حَ مُ الْ   ةُ مَّ الأُ   هُ تْ الَ ا 
فَ فَ الصَّ وَ   رِ يْ خَ الْ    هُ الَ مَ جَ   وسُ فُ النُّ   تْ لَ ثَّ مَ تَ ا، 
  رِ يْ خَ الْ   نَ ا مِ نَيْ لَ عَ   هِ بِ   اللهُ   لَ ضَّ فَ ا تَ مَ ، وَ ىَّ دِ مَّ حَ مُ الْ 
 . ىِّ مِّ الأُ  ىِّ بِ ا النَّ ذَ هَ بِ 

 ، رَ كَ نْ أَ   دْ قَ   لِ خَ دْ مَ ى الْ فِ   اجِّ حَ الْ   نُ ابْ   انَ كَ   نْ إِ وَ 
إِ رْ صَّ بَ تَ يَ   مْ لَ وَ   مَ كَ حَ   -  هُ لَ   اللهُ   رَ فَ غَ   -  هُ نَّ إِ فَ    نَّ ، 
ى  فِ   رْ هَ ظْ تَ   مْ لَ   نْ إِ وَ   يفِ رِ الشَّ   دِ لِ وْ مَ لْ ى االِ يَ لَ   اءَ يَ حْ إِ 

  هُ ى لَ رَ كْ ذِ   تْ انَا كَ هَ لَّ كُ  مْ هُ سَ فُ نْ أَ  نَّ إِ ، فَ فِ لَ السَّ  دِ هْ عَ 
   َى  فِ   هُ لُ ثَّ مَ تَ تَ   مْ هُ وبُ لُ قُ   تْ انَكَ ، وَ فُّ حَ تُ   هُ نْ مِ و

  لِّ ى كُ فِ     هُ رُ ضِ حْ تَ سْ تَ ، وَ ةٍ كَ رَ حَ وَ   ةٍ مَّ هِ   لِّ كُ 
وَ يَ نْ الدُّ   تِ لَ غَشَ   دْ قَ وَ   ،ةٍ نَ كْ سَ وَ   ةٍ مَّ لَ  ا  هَ وظُ ظُ حُ ا 
فَ وبَ لُ قُ الْ  الَ إِ   تْ اجَ تَ احْ ،    لِ ائِ مَ شَ   رِ كْ ذِ لِ   ةِ ظَ قَ يَ لْ ى 
فِ يَ حْ تَ ، لِ وبِ بُ حْ مَ الْ   يبِ بِ حَ الْ    ،ودِ هُ الشُّ   اضِ يَ ى رِ ا 
 . وبِ رُ شْ مَ الْ  ورِ هُ طَ   نْ مِ  لَ اوَ نَتَ تَ وَ 

أَ نِّ إِ وَ  مَ انِ سَ حْ تِ الاسْ   لَّ كُ   نُ سِ حْ تَ سْ ى  يَ ،    ومُ قُ ا 
الْ الِ يَ لَ   اءِ يَ حْ إِ   نْ مِ   ونَ مُ لِ سْ مُ الْ   هِ بِ  ا  ذَ ى هَ فِ   دِ لِ وْ مَ ى 

تَ انِ مَ الزَّ  لِ يدً دِ جْ ،  مَ رَ كْ ذِ ا  اللهُ نَدَ عَ سْ أَ   هِ بِ   نْ ى    ا 
  ولِ صُ حُ ا بِ نَيْ لَ عَ   رُ كِ نْ يُ   نْ ى مَ عَ ادَّ   نِ إِ ، وَ انِ يمَ الإِ بِ 
  لُّ كُ   هِ ى بِ ذِ الَّ   امَّ عَ الْ   رَ يْ خَ الْ   نَّ إِ ، فَ عِ دَ بِ الْ وَ   دِ اسِ فَ مَ الْ 
  هِ بِ بَ سَ بِ   ةٍ دَ سَ فْ مَ   ولِ صُ حُ بِ   عُ نَمْ يُ   لاَ   ،عَ فَ تَ انْ   انٍ سَ نْ إِ 

  كَ لِ ذَ كَ   رُ مْ الأَ   انَ كَ   وْ لَ ، وَ عَ طَ سَ وَ   هِ بِ   عُ فْ النَّ   مَّ ا عَ ذَ إِ 
  الُ زَ نْ إِ وَ   سِ مْ الشَّ   وقُ رُ شُ وَ   لِ سُ الرُّ   ةُ ثَ عْ بَ   تْ انَكَ لَ 

  نْ مَ   اللهَ   قِ تَّ يَ لْ ، فَ عَ نَمَ   نْ مَّ مِ   عِ نْ مَ الْ ى بِ لَ وْ أَ   ارِ طَ مْ الأَ 
، عِ دَ بِ الْ   رُّ شَ   وَ هُ   مْ هُ عَ نْ مَ   نَّ إِ فَ   رَ يْ خَ ا الْ ذَ هَ   ونَ عُ نَمْ يَ 
  لُّ ضِ يُ ى، وَ دَ هُ الْ   هُ لَ   قَ بَ سَ   نْ ى مَ دِ هْ ى يَ الَ عَ تَ   اللهُ وَ 
وَ ىدَ الرَّ   هُ لَ   قَ بَ سَ   نْ مَ    مِ ائِ زَ عَ الْ   آلِ   اءَ رَ قَ فُ   نَّ إِ ، 
وَ اللهِ   ولِ سُ رَ بِ   ونَ حُ رَ فْ يَ    دَ نْ عِ   هُ رَ اوَ نْ أَ   ونَ دُ هَ شْ يَ ، 
 . اهُ رَ كْ ذِ 

نَنَّ إِ   مَّ هُ للَّ ا أَ فَ طَ صْ مُ الْ   كَ يبِ بِ حَ بِ   كَ لُ أَ سْ ا    نْ ى، 
ا  نَبَّ ا رَ ا يَ نَينَعِ تُ   نْ أَ ، وَ افَ الصَّ   لِ هْ أَ   دَ ارِ وَ ا مَ نَدَ ورِ تُ 

 نْ مَّ ا مِ نَلَ عَ جْ تَ   نْ أَ ا، وَ فَ وَ الْ بِ     هُ لَ   امِ يَ قِ ى الْ لَ عَ 
وَ اهُ رَ كْ ذِ بِ   حُ رَ فْ يَ  وَ هُ لاَ ا وَ وَ   هُ رَ صَ نَ  نْ مَّ مِ ،    نْ أَ ، 
 يعِ فِ الشَّ   كَ يبِ بِ حَ   دِ لِ وْ ى مَ الِ يَ لَ   اءِ يَ حْ إِ ا بِ نَوبَ لُ قُ   ىَ يِ حْ تُ 

وَ مِ ظَ عْ الأَ  عَ نَينَعِ تُ ،  شُ لَ ا  ا مَ بِ   كَ انَحَ بْ سُ   كَ رِ كْ ى 
بِ نَيْ لَ عَ   هِ بِ   تَ لْ ضَّ فَ تَ  الْ نَتِ يلَ سِ وَ ا  وَ مَ ظْ عُ ا  ا نَيبِ بِ حَ ى 

وَ مِ رَ كْ الأَ   ىِّ بِ النَّ  إِ هِ لَ إِ ا  يَ   هُ جَّ وَ تَ نَ،  بِ كَ يْ لَ ى    كَ بِّ حِ ، 
   َأَ كَ يْ دَ لَ   هِ اهِ جَ و أَ نَلَ عَ جْ تَ   نْ ،    اارً صَ نْ ا 

عُ ةِ يَّ دِ مَّ حَ مُ الْ   هِ تِ رَ ضْ حَ لِ  ، ةِ يَّ وِ بَ النَّ   هِ تِ نَّ سُ بِ   الاً مَّ ، 
إِ يَ   ينَ دِ دِّ جَ مُ  لآثَ هِ لَ ا  فَ هِ ارِ ى  ا يَ نْ الدُّ ى  فِ   ينَ زِ ائِ ، 
وَ هِ ارِ وَ نْ أَ بِ   ةِ رَ الآخِ وَ  بِ نَلَ   نَ كِّ مَ تُ   نْ أَ ،  ى  فِ   قِّ حَ الْ ا 

،  ضِ رْ فَ الْ وَ   ةِ نَّ ى السُّ لَ عَ   ةِ ظَ افَ حَ مُ الْ   عَ ، مَ ضِ رْ الأَ 
تُ مَ بِ   كَ بِ   كَ انَحَ بْ سُ   كَ لَ   امِ يَ قِ الْ وَ  ،  اهُ ضَ رْ تَ وَ   هُ بُّ حِ ا 
 . اͿِ بِ  لاَّ إِ  ةَ وَّ قُ  لاَ وَ  لَ وْ حَ  لاَ وَ 

 كَ انِ نَحَ وَ   كَ وِ فْ عَ وَ   كَ انِ سَ حْ إِ بِ   لْ زَّ نَتَ   مَّ هُ اللَّ 
تِ لَ عَ   انَ عَ أَ   نْ مَ   لِّ كُ لِ  الْ ذَ هَ   ةِ وَ لاَ ى    دِ لِ وْ مَ ا 

إِ يَ   هُ لْ عَ اجْ وَ   ،فِ ي رِ الشَّ  فِ هِ لَ ا  حُ ى    ونِ صُ ى 
وَ انِ مَ الأَ  إِ يَ   لْ ضَّ فَ تَ ،  عَ هِ لَ ا  السَّ لَ ى   ينَ عِ امِ ى 
،  اكَ فَ طَ صْ مُ وَ   كَ يبِ بِ حَ   لِ ائِ مَ شَ بِ   هِ بُّ شَ لتَّ لِ   يقِ فِ وْ التَّ بِ 
إِ يَ   لْ زِ جْ أَ وَ  سَ هِ لَ ا  ا  نَلَ   ،اكَ مَ عْ نُ وَ   كَ ئِ آلاَ   غَ ابِ وَ ى 
وَ ةَ يَ افِ عَ الْ وَ   اءَ فَ الشِّ   حِ نَامْ وَ   مْ هُ لَ وَ  يَ نَلَ   رْ سِّ يَ ،  ا ا 
مِ هِ لَ إِ  وَ ةَ يَ اعِ الدَّ   ودَ صُ قُ الْ   رِ يْ خَ الْ   نَ ى  ا  نَّ عَ   عْ فَ ادْ . 
إِ يَ  الْ هِ لَ ا  وَ ايَ لاَ بَ الْ وَ   بَ ائِ صَ مَ ى  يَ نَحْ رِّ فَ ،  إِ ا  ى هِ لَ ا 
الْ الِ وَ تَ بِ  وَ انَنَيْ بَ   حْ لِ صْ أَ وَ   ،اايَ طَ عَ الْ وَ   رِ يْ خَ ى    بْ هَ ، 
ذُ نَلَ  وَ اءِ عَ الدُّ   يبُ جِ مُ   كَ نَّ إِ   ةً بَ يِّ طَ   ةً يَّ رِّ ا  ا  نَفَّ وَ تَ ، 
وَ ينَ مِ لِ سْ مُ  بِ نَقْ حِ لْ أَ ،  إِ ينَ حِ الِ الصَّ ا  كُ لَ عَ   كَ نَّ ،    لِّ ى 
  مِ ائِ زَ عَ الْ   آلِ   اءَ رَ قَ ى فُ هِ لَ ا إِ يَ   ظْ فَ احْ . وَ يرٌ دِ قَ   ءٍ ىْ شَ 
وَ نِ حَ مِ الْ وَ   نِ تَ فِ الْ   نَ مِ  جَ نَلَ   بْ هَ ،  الْ يعً مِ ا   حَ نَمِ ا 
وَ نَ نَمِ الْ وَ  إِ يَ   كْ لِ هْ أَ ،  أَ هِ لَ ا  ا، نَاءَ دَ عْ أَ وَ   كَ اءَ دَ عْ ى 
أَ نَلَ   ايدً بِ عَ   مْ هُ دْ عِ أَ وَ  كَ مَ كَ   ءَ لاَّ ذِ ا،  وَ انُ ا    لِ عَ اجْ وا، 
،  انٍ كَ مَ وَ   انٍ مَ زَ   لِّ ى كُ ، فِ آنِ رْ قُ الْ وَ   ةِ نَّ السُّ بِ   لَ مَ عَ الْ 
  دِ يِّ سَ   ةِ يَّ انِ وحَ رُ بِ ،  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   ةَ اعَ مَ جَ   دْ يِّ أَ وَ 
وَ ينَ لِ سَ رْ مُ الْ  وَ نَلَ   نْ كُ ،  كَ نَعَ مَ ا  كُ مَ ا  ا  نَفِ لِ سَ لِ   تَ نْ ا 

 . ينَ مِ الَ عَ الْ  بَّ ا رَ يَ  حِ الِ الصَّ 
اللهُ لَّ صَ وَ  سَ لَ عَ   ى  مُ نَدِ يِّ ى    آلهِ وَ   دٍ مَّ حَ ا 

 . ينَ عِ مَ جْ أَ  هِ بِ حْ صَ وَ 



 


 

 ) ٤٠(ن ا ـنـحال ضـيــف نــم  ن امـــيالإ م ــراعــب
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

٣٢ 



 :يمانبراعم الإ يحبابأ

؛ الحـديث عـن الفطـرة وكيفيـة الحفـاظ عليهـا  بعد

 في الإسلام. ةهناك جوانب تشملها التربي 

سلام يهتم ببراعمه ويهـتم بـالفرد كمـا يهـتم فالإ*  

التربية في الاسلام تقوم على العطـاء دون و  ،سرةبالأ

بـين العبـد   دائمة  سلام يجعل رابطةفالإانتظار للعائد،  

نمـا تكـون إ ،وفرح المسلم ليس بالعمـل فـي حـد ذاتـه  ،بين ربهو

 لذاته. املالعم أقامه مقا ية باͿ تبارك وتعالى الذي فرحته الحقيق

بـو أ  يضـمحمـد مامام المجدد السـيد  يقول حضرة مولانا الإ

  :دها الله ورسولهاأر يالت  ةه التربي ءبناأالعزائم وهو يربى 

إلا إذا تحققـت الإخـلاص فيـه، ولا تفــرح عمـل لبا لا تفـرح"

ولا تفـرح بإصـابة لا إذا تحققت إصـابة الحـق فيـه،  إبالإخلاص  

، ولا ذا فرحـت بتوفيـق الله لـك فيـه ومعونتـه لـك فيـهإلا  إالحق  

مقـام العامـل مـن ذا فرحت باͿ الـذي أقامـك  إتفرح بالتوفيق إلا  

 ."؛ فصرت من عمال اللهعماله

 ؟في الإسلام ءللنشي تشملها التربية ما هي الجوانب الت 

 :ء في الإسلام هيالجوانب التي تشملها التربية للنش *

 .يمانيةالإالتربية  -١

 التربية الجسمية. -٢

 التربية الاجتماعية. -٣

 .يةتربية العقلال -٤

 .يةقالتربية الخل -٥

ســلام وعشــق بهــا حــب الإ يالتربيــة التــ هــي

ل بيته آوحب  ،حب سيدنا رسول الله  :يمانالإ

 :قــال ســيدنا المصــطفى  .الطيبــين الطــاهرين

 ،حــب نبــيكم :خصــال بــوا أولادكــم علــى ثــلاثدِّ [أ

حملـه القـرآن فـإن  ؛وقراءة القرآن  ،هل بيتهأوحب  

ائـه مـع أنبي   ،هفي ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظلـ

 ].يائهوأصف

بيـة حيح فـي الترالاتجـاه الصـالحـديث الشـريف يحـدد    هذا

ومحبــة  ،ســيدنا المصــطفى هــو حــب و ء،الإيمانيــة للــنش

وصــاف بالأ ءلا بعــد معرفــه الــنشإلا تكــون  رســول الله 

وفهـم مـا خصـه الله بـه   ،وعلم المقامات المصطفوية  ،المحمدية

 من الصفا.ه  به عليه ب وما تفضل الله ،صطفاالا ةمن حقيق

 ى  المصـطف  بسـيدنا  ةأن بدايـة المحبـبساطة  ب المعنى  و

الذاتيـة وأخلاقـه وصـفاته   خصائصـه    ءو أن نعلم الـنشه

 .معاملاتهو

 مـنيـرى    كـان  ولادكم أن سيدنا المصطفى  أعلموا  *  

 كما يرى من أمامه. هخلف

 يفـي الظـلام كمـا يـرى فـكـان يـرى    أنه    علموهم*  

رضوان الله عليهـا أنهـا كانـت تحيـك   ةيدة عائشلسفعن ا  ،النور

 الشـباك ودخـل الهـواءنفتح ا فـمصـباح لـيلاً ثوبها على ضـوء ال

 ةالحجر صبحتأرض وعلى الأ  ةبرالمصباح ووقعت الإ  أوانطف

 ةت الحجرءالحجرة فأضا  فدخل سيدنا المصطفى    ة،مظلم



 
  

٣٣ 

 قطتُّ فالت  :رضوان الله عليها ةعائش ةقالت السيدف  ،من نور وجهه

 .وجهه  ن نوربرة مالإ

ومــا أبهــى  !تــكجمــل طلعأمــا  :فقالــت مخاطبــة ســيد الخلــق

 يـوم ينـالويل لمـن لـم ير ة،عائش اي [ :فقال الله!وجهك يا رسول  

 ةالبخيل الذي يسـمع كلمـ[  :قال؟،  من يا رسول الله  :لتق  ة]القيام

]عل محمد ولم يصلِّ   .يَّ

أن العبـد يعجـز عـن شـكره   أي  ،عليه    يصلِّ ومعنى لم  

لـى الله علا من  إ  ةروحي   ةمادية أو نعم  ةلمه أنه ما من نعمبعد ع

 :Ϳ ســجانهأن نقــول  عليــه  يصــلى أن نُ ومعنــ.  هيــدي 

. فــاللهم أوصــل  قالخلــ دي ر ســكاللهــم إنــا عجزنــا عــن شــ

ه عنـا خيـر مـا زجـاو  ،لـه  الخيرات والبركـات والمثوبـات  

 .تها عن أما شفوقً جازيت نبي̒ 

ذا مشـى علـى إكـان    ولادکـم أن سـيد الخلـق  ا أعلمو*  

وإذا مشى علـى الرمـل كـان   ،ريفةصخر تأثر الصخر بقدمه الش

على صـخر تـأثر  الشريفةذا وضع يده إ وأنه   ا،صلبً الرمل  

 .هذا الصخر بكفه 

أثر  كان إذا مشى لا يرى له ولادكم أن النبي  أعلموا  *  

الشـريف لا سـده  عصا وهم على جة والءوالعبا  ةوأن العمام  ،ظل

 .صبح لهم أثر ظلأ وإذا خلعهم  ،يرى لهم أثر ظل

وكـان لا   ،لخـواطرل  اكـان جـابرً   نـه  أولادكم  أعلموا  *  

 ةبــل كــان رحمــ ،احــدً أولا يــؤذى  احــدً أولا يــروع  احــدً أيحـرج 

 .لجميع الخلق

 ،ابعنقـود عنـب مـر تمام ـً  عرابي لسيد الخلق  أ  جاءفقد  

فأكلــه  لســيدنا محمــد  ةه هديــعطــاأو ي،عرابــي لا يــدرالأو

   ًإلا  يءجاءك الشـ ما  ،يا رسول الله  ة:فقال الصحاب   .کاملا

عرابي على وجه الأ ةالفرح واترلم [أ  :فقال    !،شاركتنا فيه

العنـب [ :قـال .رأينـا :قـالوا ]،؟تناول حبات عنقـود العنـبأوأنا  

ثير أتـعلـى وجـوهكم  عطيكم منه فيظهـر  أن  أا فخشيت  كان مر̒ 

 .]عرابين ذلك الأارته فيحزمر

وكمـا  ،مقه القـرآن الكـري لُ خُ   كان  علموا أولادكم أنه  *  

كــذلك أخلاقــه الشــريفة لا  يريم لا تنتهــالقــرآن الكــ يأن معــان 

 .وصفهاوعددها  يف  يتنته

 .اي̒ عاد الادً ي الخلق ليس من ميلاد سيد أولادكم أعلموا * 

 .ا مكحولاً ا مختونً مدهونً فقد ولد  .١

طيور مناقيرها من الـزمرد (الأخضر   أتتلادته  ثناء وأ  .٢

 ة غطت الحجر) حمر الفاتحلأاقوت (جنحتها من الياأبه زرقه) و

 .فيها سيد الخلق التي ولد 

 االعظيمة مصدر الجود كانت تسـمع صـوتً   ةآمن   ةن السيدأو

ا من الله كرمً  اله استقب ا في ا وتعظيمً كصوت المدافع تشريفً 

 .سبحانه

كان يفـرح بالصـبيان   سيد الخلق  ن  أ  أولادكمعلموا  *  

ولما سأله   ،العيد  يف  ي يبكونحن نعلم حينما وجد طفلاً   ،والبنات

  ما ترضـى أن أ[  :فقال  .ب لهأن والده توفاه الله ولا  إ  :قال

 .]خوين لكأا والحسن والحسين م̒ أُ  ةا وفاطمبً أكون لك أ

 ة،مشـرق  ةبهي   هلعت كانت ط  ولادكم أن النبي  أ  اعلمو*  

 .البهاء والجماليكسوها  ةظيمع ةطلع

 :بو العزائمأ يضما مام المجدد السيد محمدالإ ةيقول حضر

 شَمْسٌ لَقَدْ أشَْرَقتَْ بِجَمَالِ طَلْعَتهَِا

 مَنْ شَامَ أنَْوَارَهَا مِنْهَا لَقَدْ سَكِرَا 
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 ر تو الدك لأستاذا
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






 لمطلب الثاني: حكم البدعةا
ــى  ــة إل ــم البدع ــي حك ــاء ف ــف الفقه اختل

اتجاهين متناقضين، أحدهما متشـدد يـرى أن 

ق مذمومـة محرمـة، والفريـ  كل البـدع سـيئة

ــا ــاني متس ــق عليهــا الث ــه تنطب ــرى أن هل، ي

ا من الإباحة والحرمة شرعية جميعً الأحكام ال

 .والكراهة والندب، بل والوجوب

ــرق  ــة والطـ ــف الجمعيـ ــا أن مواقـ وبمـ

ا ونصـرة الصوفية لا تعدو أن تكـون اختيـارً 

لأحد هـذين الاتجـاهين، فـإن المـنهج العلمـي 

الخلاف فـي هـذه   يلزمنا أن نبحث في جذور

 قين.ألة لدى الفري المس

 لفريق الأول: المتشددون  ا

ويمثله ــ كما ذكرنا ـــ الشـاطبي خاصـة 

البدعـة   رففي كتابـه الاعتصـام، والـذي عـ

بأنهــا (طريقــة فــي الــدين مخترعــة تضــاهي 

عليها المبالغـة فـي يقصد بالسلوك    ،الشرعية

 .)١(التعبد Ϳ سبحانه)

وبين أن اسم البدعـة لا ينطبـق إلا علـى 

ل في ذلك: (وإنما قيدت ط بالدين، يقوب ما يرت 

ــدين ــيف ؛بال ــه يض ــرع وإلي ــه تخت ــا في ها لأنه

عـة فلو كانت طريقـة مختر  اصاحبها. وأيضً 

فــي الــدنيا علــى الخصــوص لــم تســمَّ بدعــة، 

عهـد بهـا   كإحداث الصنائع والبلـدان التـي لا

 .)٢(فيما تقدم)

ثير من العلـوم الحادثـة ثم بين خروج الك

أن لهـا بدعـة باعتبـار  لفي الملة من مسـمى ا

 سابقة في الشريعة، وكأنه يـرد بـذلك أصولاً 

جاه الآخر، والذي يعتبر تلك العلـوم على الات 

لمستحســنة أو الواجبــة، يقــول بــدع امــن ال

الشــاطبي: (ولمــا كانــت الطرائــق فــي الــدين 

له أصل في الشريعة، ومنها   تنقسم، فمنها ما

صَّ منهـا مـا هـو م ا ليس لـه أصـل فيهـا، خـُ

: و القسـم المختـرع، أيصود بالحد، وهـمقال

طريقة ابتدعت علـى غيـر مثـال تقـدمها مـن 

ا الشارع... وبهذا القيـد انفصـلت عـن كـل مـ

لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق   ظهر



  

 


بالــدين، كعلــم النحــو والتصــريف ومفــردات 

سـائر اللغة وأصول الفقـه وأصـول الـدين، و

 .)٣(العلوم الخادمة للشريعة)

ا وإن لم توجد في (فإنهبقوله:  لكوعلل ذ

ان الأول فأصولها موجودة في الشـرع، الزم

ــوم  ــول، وعل ــرآن منق ــإعراب الق ــر ب إذ الأم

ادية للصـواب فـي الكتـاب والسـنة، سان هالل

أنها فقه التعبد بالألفاظ الشـرعية   افحقيقتها إذً 

ــذ ــف تؤخ ــا كي ــى معانيه ــة عل ــؤدى،  الدال وت

كليـات   اءوأصول الفقـه إنمـا معناهـا: اسـتقر

حتى تكون عنـد المجتهـد نصـب عـين   الأدلة

 .)٤(س)وعند الطالب سهلة الملتم

لـى وإلى هنا نرى اتفاق كلا الاتجاهين ع

روعية كل ما أحدث في أمـور الـدنيا، أو مش

ر الدين مما له أصـل فـي الشـريعة علـى أمو

يعتبرهـا اختلاف فـي التسـمية، فالشـاطبي لا 

لاتجــاه ا ا، بينمــا يراهــا أصــحاببدعــة مطلق ــً

 ا مستحسنة.بدعً الأول 

ونقطة الخـلاف تبـدأ، وربمـا تنتهـي فـي 

القيــد الــذي أطلــق عليــه الشــاطبي (مضــاهاة 

ا لهـذا القيـد: لشاطبي شـارحً قال االشرعية)،  

(وقوله: تضاهي الشرعية، يعني أنهـا تشـابه 

ــي  الطريقــة الشــرعية مــن غيــر أن تكــون ف

ة كذلك، بل هي مضادة لها مـن أوجـه الحقيق

ــ ــزا: منهــاددةمتع يــات والهيئــات م الكيف: الت

المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صـوت 

، اعيـدً   واحد، واتخاذ يـوم ولادة النبـي  

ــا ــك.. وم ــبه ذل ــادات  أش ــا التــزام العب ومنه

المعينة في أوقـات معينـة لـم يوجـد لهـا ذلـك 

ــالتزام صــيا ــي الشــريعة، ك ــين ف ــوم التعي م ي

 .)٥(النصف من شعبان وقيام ليلته..)

تبر كل ما لم يـرد طبي ومدرسته يعفالشا

في النصوص من أمور العبادات بدعة، حتى 

 لــو كــان لــه أصــل فــي الشــريعة إذا لــم تــرد

أو السـلف   وص بفعله مـن النبـي  النص

ــين  ــه وب ــي نقطــة الخــلاف بين الصــالح، وه

 الاتجاه الآخر.

ا يـرى حرجـً لا    -  مثلاً   –فالاتجاه الآخر  

م مــا دا فــي الــذكر الجمــاعي بصــوت واحــد

ــي  يـــدخل فـــي أصـــل الـــذكر الـــذي ورد فـ

النصــوص الحــث عليــه مــن غيــر تقييــد لــه 

 بكيفية ولا هيئة.

دام لـم يـرد ه ما  بينما يرى هذا الاتجاه أن 

ــه، أو  ل فــي النصــوص أن الرســو فعل

السلف الصالح فعلوه، فإنه بدعة، وكل بدعة 

 ضلالة.

الدافعة إلى هذه العلة    ويرى الشاطبي أن

لغة في التعبد Ϳ تعـالى.. (المباالمضاهاة هو  

فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنـى، 

ولم يتبين له أن ما وضـعه الشـارع فيـه مـن 

 .)٦(ن والحدود كافٍ)قواني ال

والــدافع النفســي لــذلك بالإضــافة إلــى 

هـو ملــل  -كمـا يـرى الشـاطبي  -المضـاهاة 

شـرائع المضـبوطة ات والالنفوس مـن العبـاد

فـإن   افي ذلـك: (وأيض ـً  ، يقولوطلبها للجديد

ــى  ــدوام عل ــن ال ــأم م ــل وتس ــد تم ــوس ق النف

العبادات المرتبة، فإذا جدد لها أمر لا تعهده، 

يكون لها مـع البقـاء   آخر لا  نشاط  حصل لها

على الأمر الأول. ولذلك قـالوا: (لكـل جديـد 

تحـدث ( :لذة بحكـم هـذا المعنـى)، كمـن قـال

) رأقضية بقـدر مـا أحـدثوا مـن الفجـولناس  ل

تحدث لهم مرغبات فـي الخيـر بقـدر لك (فكذ

 .)٧(ما حدث لهم من الفتور)

أنكــر الشــاطبي تقســيم  هــذابنــاء علــى و

ا التقسيم أمر مخترع لا ذهأن (  البدع واعتبر

فـي نفسـه   يدل عليـه دليـل شـرعي، بـل هـو

ــدافع ــدل مت ــة أن لا ي ــة البدع ــن حقيق ؛ لأن م

ي لا مـن نصـوص الشـرع دليل شـرععليها  

ان هنالك ما يدل مـن ذ لو كعده، إولا من قوا

ا  الشــرع علــى وجــوب أو نــدب أو إباحــة لمَــَ

فـي عمـوم   كان ثمَّ بدعة ولكان العمل داخـلاً 

مأمور بـها أو المُخيَّر فيها. فالجمع الل  لأعماا

وبين كـون الأدلـة تـدل  ابين تلك الأشياء بدعً 

: جمـع بـين هاأو إباحت على وجوبـها أو ندبها  

 .)٨(متنافيين)
 

ــحا) ١( ــو إس ــة أب ــاطبي، الاعتصــام، المكتب ق الش

 .)٣٧/ ١مصر، (  –لتجارية الكبرى ا

 .)٣٧/ ١إسحاق الشاطبي، الاعتصام، (أبو ) ٢(

 .)٣٧/ ١أبو إسحاق الشاطبي، الاعتصام، () ٣(

 .)٣٧/ ١أبو إسحاق الشاطبي، الاعتصام، () ٤(

 .)٣٨/ ١أبو إسحاق الشاطبي، الاعتصام، () ٥(

 .)٤٠/ ١تصام، (أبو إسحاق الشاطبي، الاع) ٦(

 .)٤١/ ١لشاطبي، الاعتصام، (أبو إسحاق ا) ٧(

/ ١ق الشــــاطبي، الاعتصــــام، (و إســــحاأبــــ) ٨(

١٩١(. 
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رض في شهر  مسلسل "معاوية" الذي عُ ن  أالأعداد الماضية تحدثنا في 

م  عابرًا صادفت الظروف عرضه في العا  رمضان الماضي، لم يكن مسلسلاً 

حتى يتمكن    ؛ امرتب لإشعال المنطقة طائفي̒  هـ، بل هو عمل١٤٤٦الهجري 

العدو من رجالها. 

إنه إذا كان النقد   :وشرعنا في تقديم نقد فني متكامل للمسلسل، وقلنا

بد أن يكون   الأدبي سيخرج من تلاميذ مدرسة عميد الأدب الإسلامي، فلا

ب الفنية من إخراج وكادرات  نقدًا شاملاً ومدققًا وموثقاً، يراعي الجوان

ر وكاستينج (اختيارات ممثلين) وديكور، وكذلك الجوانب التاريخية  تصوي

وأغراض جهات الإنتاج   ،من أحداث ووقائع، وكذلك جوانب السياق العام

وصناع المحتوى. 

بدأنا بالحديث عن السياق العام للعمل، ثم تحدثنا عمن وراء العمل؟ وما  ف

الحديث  ثم كاستينج، الفني من خلال عرض الد العمل ه، وبدأنا في نقءورا

في تفصيل الأخطاء   شرعناالإخراج الفني والديكور، ثم  السرد وعن أخطاء 

علمية موثقة. االتاريخية والرد عليها ردودً 

في منزله الذي امتلأ    نثما عسيدنا بدأت الحلقة بمشهد لزوجة  

. المصحف الذي كان يقرأ منهء هو وبالدما

 بي طالب أعلي بن الإمام أمام منزل الثوار  من  اثم رأينا بعضً 
للمطالبة ببيعته كخليفة جديد. 

كانت الفترة بعد مقتل عثمان مضطربة بشدة، حيث ساد فراغ سياسي  وقد 

فسهم في حاجة إلى من  أن ووجد المسلمون  ، وأمني في المدينة المنورة

ة لاستعادة الاستقرار. يتولى الخلاف 

في قبول البيعة في البداية، لكنه قبل في  وأظهرت المشاهد تردد الإمام علي  

النهاية بعد إلحاح من الناس وخاصةً بعد أن خشي تفاقم الأزمة. 

معها قميصه الملطخ  ثم جاء مشهد وصول رسالة نائلة زوجة عثمان و 

ر بعض المصادر  تذك، حيث لى معاويةإ ها المقطوعة ابعصأ بالدماء و

التاريخية رسالة تنُسب إلى نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان موجهة إلى  

من الأحداث التي أعقبت الفتنة الكبرى،   اوتعُتبر هذه الرسالة جزءً  ، معاوية 

حيث سعت نائلة إلى المطالبة بالقصاص لزوجها أو على الأقل بيان موقفها 

داث. لأح من ا

يظهر أن محمد بن عثمان قد رفض   في المسلسل  ئطا خرض مشهد  ثم عُ 

ولكن لا توجد روايات تاريخية   ، القصاص لوالده وطالب معاوية بالسماح

لذلك، فالمشهد من خيال المؤلف. موثوقة أو تفاصيل واضحة تشُير 

 







٣٦



  


  

 
مية في قصـر أبني  مشهد اجتماع  بعد ذلك جاء     

تـاريخي بعـد هو حدث مهـم وو،  شاممعاوية في ال

هـرب بعـض أفـراد بنـي فقـد  عثمان،  سيدنا  مقتل  

حيـث كانـت   -أمية وأنصاره من المدينة المنـورة  

إلى الشام، التي كانـت تحـت   -الأجواء مضطربة  

ع بنـي أميـة فـي الشـو  ، سيطرة معاوية ام بعـد تجمُّ

ــول ــان نقطــة تح ــان ك ــل عثم ــوا مقت ــث حوّل ، حي

ــوةٍ  ــى ق ــة إل ــةٍ مناف المنطق ــة للخ س ــي المدين ــة ف لاف

 والكوفة .

 وهـو :خر مـن الحلقـة كـان فيـه خطـأآمشهد  

أمـام قميص عثمان داخل القصـر لعرض معاوية  

أنه عرضـه فـي ابن كثير  شير  يبينما    ، أقاربه فقط

هم وحـثهم علــى مـام النـاس كلهــم لحشـدأالمسـجد 

 .القصاص لدم عثمان

ثم بعد ذلـك انتقلـت الأحـداث للمدينـة، حيـث 

رفض أن يأخذ القصـاص وهو يمام علي  ظهر الإ

خـذ القصـاص أي بداية ولايته بل يريـد التثبـت وف

ولكن الكثير مـن الصـحابة لـم يعجـبهم   ، على بينة

ا تجهـااللذان  الزبير  ا طلحة ومر خصوصً الأ

زوجـة     عائشةالسيدة  لى  إنضمام  إلى مكة للا

ــب بالقصــاص  رســول الله  ــان تطال ــي ك الت

 تين:وقف  نقفا... وهنا  ضً لعثمان أي

وعَةِ  احِبُ مَوْسـُ رَهُ صـَ الجَوَابُ يظَْهَرُ فِيمَا ذَكـَ

هِ  ى تاَرِيخـِ ، وَالطَّبَرِىُّ فـِ ا مـن  :الإِمَامِ عَلِىٍّ أنَّ قوَْمـً

: لو عَاقَ  حَابَةِ قَالوُا للإِمَامِ عَلِىٍّ تَ قَ الصَّ نْ بـْ ا مِمـَّ وْمـً

 أجَْلبََ عَلَى عُثْمَانَ؟.

تِّينَ  فأجََابَهُمْ بِمَا وَرَدَ فى الخُطْبةَِ التَّاسِعةَِ والسِّ

غَةِ لابْنِ أبَِى الحَدِيـدِ بعد المِائةَِ من كِتاَبِ نَهْجِ البَلاَ 

ونَ، قائلاً  لُ مـا تعَْلَمـُ تُ أجَْهـَ ى لَسـْ اهْ! إِنّـِ : [يَا إِخْوَتَـ

ونَ، أى: فَ لــى بِ ولكــن كَيــْ  وْمُ المُجْلِبــُ ةٍ والقــَ وَّ قــُ

ا ولا  وْكَتِهِمْ، يَمْلِكُونَنــَ دِّ شــَ ونَ، علــى حــَ المُجْتمَِعــُ

ءِ قد ثاَرَتْ مَعَهُمْ عِبْدَانكُُمْ، نَمْلِكُهُمْ؟!، وها هم هَؤُلاَ 

ا والْتفََّتْ إلِيَْهِمْ أعَْرَابكُُمْ، وهم خِلاَ  ومُونكَُمْ مـَ لَكُمْ يَسـُ

 شَاءُوا.

رَوْ هـــو ىْءٍ ل تـــَ دْرَةٍ علـــى شـــَ عًا لقـــُ نَ مَوْضـــِ

ؤُلاَ  ءِ ترُِيدُونَه؟ُ! إنَّ هذا الأمَْرَ أمَْرُ جَاهِلِيَّةٍ، وإنَّ لهـَ

رِ   كَ   –القَوْمِ مَادَّةً، إنَّ النَّاسَ من هـذا الأمَـْ رِّ إذا حـُ

 على أمُُورٍ:  –

ــا لا  رَى م ــَ ةٌ ت ــَ رَوْنَ، وفِرْق ــَ رَى مــا ت ــَ ةٌ ت ــَ فِرْق

رَوْنَ، وفِرْ  ــَ ةٌ لات بِرُوا  قــَ رَى هــذا ولا ذَاكَ، فاصــْ ــَ ت

ذَ  ا، وتؤُْخـَ وبُ مَوَاقِعَهـَ عَ القلُُـ حتى يهَْدَأَ النَّاسُ، وتقَـَ

رُوا مــاذا  ى، وانْظــُ دَءُوا عَنـِّ مَحَةً، فَاهــْ وقُ مُســْ الحُقُـ

ةً،  وَّ عُ قُـ يَأتِْيكُمْ من أمَْرِى، ولا تفَْعلَُوا فِعْلَةً تضَُعْضـِ

رَ ثُ وَهْ وتسُْقِطُ مُنَّهً، وتوُرِ  كُ الأمَـْ نًا وذِلَّةٍ، وسَأمُْسـِ

د̒ا فــ دْ بـــُ كَ، وإذا لـــم أجَــِ خِرُ الـــدَّوَاءِ آمــا اسْتمَْســَ

[  .)١(الكَىُّ

ا سَبقََ أنَّ الاخْتِلاَ   تعَْلِيقٌ: نْ يظَْهَرُ مِمَّ فَ لم يَكـُ

، فى قضَِيَّةِ الاقْتصَِاصِ من قَتلَةَِ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ  
ــى ا انَ ف ــَ ا ك ــَ ــذه لطَّرِيوإِنَّم ــا ه الَجُ به ــَ ــى تعُ ةِ الت ــَ ق

ىٌّ  ــِ امُ عَل انَ الإِمــَ يَّةُ، إذ كــَ ا مــن  القضَــِ ــً مُوَافِق

ةِ  اصِ مــن قَتلَــَ وبِ الاقْتصِــَ ى وُجــُ دَإِ عَلــَ ثُ المَبــْ حَيــْ

اصَ مـن  ئُ القِصـَ انَ يُرْجـِ ا كـَ انَ، وإِنَّمـَ سَيِّدِنَا عُثْمـَ

ؤُلاَ  دَأَ هــَ ــْ اعُ، وتهَ تقَِرَّ الأوَْضــَ ــْ ــى تسَ ــُ  ءِ حت ورُ، الأمُ

 وتجَْتمَِعَ الكَلِمَةُ.

ا    :وأمَْرٌ آخََرُ  لُ   أنََّ الإِمَامَ عَلِي̒ـ كـان يؤَُمـِّ

أن يطُِيعَهُ مُعَاوِيَةُ وغَيْرُهُ، وأن يَحْضُرَ بنوُ عُثمَْانَ 

انِهِمْ،  ا بأعَْيـَ عِنْدَهُ يطَُالِبوُنَ بدَِمِ أبَِيهِمْ، ويعَُيِّنوُنَ قَوْمـً

لِ،  هُمْ للقَتــْ هُمْ وبَعْضــَ بَعْضــَ ارِ، وبَعْضــَ هُمْ للحِصــَ

امِ  ينَ إلـى الإِمـَ ادَةُ المُتظََلِّمـِ رَتْ عـَ ا جـَ رِ، كَمـَ للتَّسَوُّ

ابِ اللهِ  لِ بكِتــَ تمََكَّنُ مــن العَمــَ ذٍ يــَ ى، فحِينَئــِ والقَاضــِ

ى  كَ، وعَصــَ ــِ بِ ذلَ رُ بمُوجــِ ــْ عِ الأمَ ــَ مْ يَق ــَ الَى، فل ــَ تعَ

امِ، والْتجَـَ  لُ الشـَّ هِ، أَ وَرَ مُعَاوِيَةُ وأهَـْ انَ إلِيَـْ ةُ عُثْمـَ ثَـ

ؤْمِنِينَ  ــُ ــرَ المـ ارَقُوا أمَِيـ ــَ وا وفـ ــُ ــم يطَْلبُـ ، ولـ

ةً...  وهُ مُغَالَبــَ ا طَلَبــُ رْعِي̒ا، وإِنَّمــَ ا شــَ اصَ طَلَبــً القِصــَ

ا طَلَبكَُ قَتلََةَ  وهذا ما قَالَهُ الإِمَامُ عَلِىٌّ لمُعَاوِيَةَ: [فأمََّ

ى الطَّاع ـَ لْ فـِ انَ، فَادْخـُ ، ةِ، وحـَ عُثْمـَ ىَّ وْمَ إلِـَ اكِمِ القَـ

 أحَْمِلكَُ وإِيَّاهُمْ على كِتاَبِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ].

جِ البَلاَ  رْحِ نهَـْ ةِ: قال ابن أبى الحَدِيدِ فـى شـَ غـَ

بُ  هُ يَجـِ وَابِ؛ لأنََّـ ضُ الصـَّ ، ومَحـْ وهذا عَيْنُ الحَقِّ

عُ المُ  مَّ تقَـَ امِ ثُـ ةِ الإِمـَ ةُ حَاكَمـَ دُخُولُ النَّاسِ فى طَاعـَ

مَ  هُ، وإِنْ حَكـَ إِليَْهِ، فَإنِْ حَكَمَ بالحَقِّ اسْتدُِيمَتْ إمَِامَتُـ

 .)٢(بالجَوْرِ انْتقَضََ أمَْرُهُ، وتعََيَّنَ خَلْعهُُ 

ــة أن ســبب الخــلاف كــان إصــلاحات  الحقيق

ــ ــي الاقتصـ ــام علـ ــاص، ادية والإمـ ــيس القصـ لـ

 وللتوضيح نقول:

ى جاءَتْ فى كِتاَبِ شَرْحِ نَهْجِ البَلاَ  غَةِ لابنِ أبَِـ

ةً إلـى  ةً مَرْفوُعـَ الحَدِيدِ خُطْبَةٌ ذَكَرَهَا الكَلْبِىُّ مَرْوِيَّـ

ا  اسٍ أنَّ عَلِي̒ـ بَ  أبَِى صَالِحٍ عنِ ابـنِ عَبَّـ خَطـَ

هِ بالمَدِ  ةِ  فى اليَوْمِ الثَّانِى مـن بيَْعَتِـ الَ: [ألاَ ينـَ إنَّ   فقـَ

اهُ مـن  الٍ أعَْطـَ لَّ مـَ كُلَّ قطَِيعةٍَ أقَْطَعَهَا عُثْمَانُ، وكـُ

قَّ  الِ، فـإنَِّ الحـَ تِ المـَ مَالِ اللهِ، فَهُوَ مَرْدُودٌ فـى بيَـْ

جَ بـه  زُوِّ هُ وقـد تُـ القَدِيمَ لا يبُْطِلهُُ شَىْءٌ، ولو وَجَدْتُـ

قَ فى البلُْدَانِ، ل هِ، فـإنَّ رَدَدْ النِّسَاءُ، وفرُِّ تهُُ إلى حَالـِ

قُّ فـالجَوْرُ  هُ الحـَ اقَ عَنـْ عَةً، ومـن ضـَ فى العدَْلِ سـَ

 .)٣(عَليَْهِ أضَْيقَُ]

ا  ةُ الاثْنَـ هِ (الأئَِمـَّ ادِلُ الأدَِيـبُ فـى كِتاَبـِ ذكر عـَ

اوَمَةِ  عَشَرَ): أنَّ قَادَةَ الطَّبَقةَِ الثَّرِيَّةِ فَكَّرَتْ فـى مُسـَ

ى أن على ب ـَ  الإِمَامِ عَلِىٍّ   هُ عَلـَ اعَتِهِمْ لـَ ذْلِ طـَ

هِ الوَلِيـدَ بـنَ  لوُا إلِيَـْ ا سَلَفَ مِنْهُمْ، فأرَْسـَ يغُْضِىَ عَمَّ

كَ  نِ، إِنَّـ ا الحَسـَ عُقْبَةَ بنِ أبَِى مُعيَْطٍ، وقال له: يا أبَـَ

ى  قد وَترَْتنََا جَمِيعًا ونحنُ إِخْوَتكَُ ونظَُرَاؤُكَ من بَنِـ

ايِعكَُ اليوَْمَ على أن تضََعَ عَنَّا  نبَُ عَبْدِ مَنَافٍ، ونَحْنُ 

هُ،  لَ قَتلََتَـ مَا أصََبْنَاهُ من المَالِ أيََّامَ عُثْمَانَ، وأن تقَْتُـ

 .)٤(وإِنَّا إن خِفْنَاكَ ترََكْنَاكَ فالْتحََقْنَا بالشَّامِ 

ازِمٌ  هُ عـَ ا بأنَـَّ حًا جَلِي̒ـ فكان جَوَابُ الإِمَامِ وَاضـِ

ا هـذا جِ العلى تطَْبِيقِ المَنْهَ  الَ: [فأمَـَّ هِ فقـَ دَأَ بِـ ذى بَـ

الفَىْءُ فليَْسَ لأحََدٍ عَلَى أحََدٍ فِيهِ أثَرََةٌ، وقد فَرَغَ اللهُ 

من قِسْمَتِهِ فهو مَالُ اللهِ، وأنَْتمُْ عِبَادُ اللهِ المُسْلِمُونَ، 

ا وهذا كِتاَبُ اللهِ بِهِ أقَْرَرْنَا، ولَهُ أسَْلَمْنَا، وعَهْدُ نبَِيِّن ـَ

يْ  ــَ فَ ب ــْ وَلَّ كَي ــَ هِ فلْيَت ــِ رْضَ ب ــَ ــم ي نْ ل ــَ ا فم ــَ نَ أظَْهُرِن

 .)٥(شَاءَ]

ىٍّ  امِ عَلـِ اسِ للإِمـَ ةِ  كانت بيَْعَةُ النَّـ بمَنْزِلـَ

ةَ  تِ؛ لأنََّ حُكُومــَ ــْ لِ البيَ ــْ دَاءِ أهَ ــْ تْ بأعَ ــَّ اعِقةٍَ حَل صــَ

ولِ اللهِ  الةَِ رَســُ دَادُ رِسـَ امِ هــى امْتــِ ى  الإِمـَ الَّتــِ

دْلِ تِ الظُّ أذََلــَّ  اءَتْ بالعــَ ىَ، وجــَ دْوَانَ والبَغــْ مَ والعــُ لــْ

الِحَ  تِ المَصـَ يلَةِ، وحَطَّمـَ قِّ والفضَـِ والمُسَاوَاةِ والحـَ

ارِ  ا والاحْتكِــــَ بــــَ ةَ علـــى الرِّ ادِيَّةَ القَائِمــــَ الاقْتصِـــَ

ى  وا عَلَـ ى الـبَعْضِ أنَْ يَكُونُـ زَّ عَلـَ والاسْتِغْلاَلِ، فعَـ

اوَاةِ مــع  دَمِ المُســَ ةٍ أىَِّ قــَ ــَ رَ مــن أىَِّ فِئ ــَ وَاطِنٍ آخَ مــُ

ىٍّ  امِ عَلـِ تْ  كانت فى حُكُومَةِ الإِمـَ الـذى طَالَـ

 .سَيِّدِنَا عُثمَْانَ   ةَ حَاتهُُ وُلاَ إِصْلاَ 

امِ، فكَانتَِ المُفَاجَأةَُ لهَؤُلاَ  رَارَاتُ الإِمـَ ءِ هـى قَـ

رِ وتخَْطِيطُهُ للإِصْلاَ  رُّ افَةً إلـى تضَـَ  حِ الشَّامِلِ، إِضـَ

دِ مَجْمُ  ــْ ــى العَه بَهَا ف ــِ تغَِلُّ مَنَاص ــْ تْ تسَ ــَ اتٍ كَان ــَ وع

ا،  ــَ دَرَ ثرََوَاتِه دَتْ مَصــْ ــَ ــد فَق ــى الآَنَ ق ابقِِ وه ــَّ الس

ارِخًا  ةِ السُّلْطَةِ يعَُدُّ تهَْدِيدًا صـَ ووُجُودُ الإِمَامِ فى قمَِّ

لاَ  ةِ الإِسـْ  مِ لِمَا كَانوُا عَليَْهِ؛ لأنََّهُ قَادِرٌ على رَفْعِ رَايـَ

ةُ لاَ الحــَ  ذهَُ فــى اللهِ لوَْمــَ مٍ، قِّ مــن دُونِ أنَْ تأَخْــُ ئــِ

 وسَيَكْشِفُ زَيْفَ الخَطِّ المُنْحَرِفِ دُونَ ترََدُّدٍ.

ى  وَاؤُهمُْ عَلَـ مْ وأهَـْ تْ آرََاؤُهُـ ا اجْتمََعـَ ومـن هُنَـ
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 .إِثاَرَةِ الفِتنَِ للحَيْلوُلةَِ دُونَ اسْتقِْرَارِ الحُكْمِ الجَدِيدِ 

اعتـراض جنـود معاويـة   ان مشهدبعد ذلك ك

علـى أعتـاب والـي الإمـام علـي  سهل بن حنيـف  ل

ا للشـام ، حيث الشام أصر معاوية على البقـاء واليـً

 إلا بعد تسليم قتلة عثمان.  ا؛ ع علي̒ يولن يبا

علـي لإمـام  رسـالة معاويـة لوانتهت الحلقـة ب

تسـليم ب والمطالبـة،  تركيز على مظلومية عثمـانلل

 .عليالإمام  ة خلاف  في شرعيةالتشكيك  والقتلة،  

الشـام فـي لأهـل  خطبة معاويـة  ببدأت الحلقة  

ــث ــجد لح ــاص م وهالمس ــه للقص ــن حول ــم م جمعه

 ه.و يمسك قميصه الملطخ بالدماء بيدلعثمان وه

ــم جــاء مشــهد  ــدهث ــي وول ــام عل ــام  للإم الإم

ــن  ــر أن و ، الحس ــام ظه ــر الإم ــن غي الحس

لنيـة وأبـدى رفضـه    ، هوبـموافق على ما قـام بـه أ

 .قتال معاويةأبيه الزحف إلى الشام و

ــيِّ  ــذب ب ــذا ك ــادر ن، فوه ــي المص ــرد ف ــم ي ل

ــت أن  ــا يثُب ــة م ــام الموثوق ــارض الإم ــن ع الحس

، علـي السياسـية أو الدينيـة  قرارات وآراء الإمـام

بل علـى العكـس، كـان مـن أبـرز المـدافعين عـن 

فـي الحـروب معـه  ، وشـارك  شرعية خلافـة أبيـه

وترأس وفد أبيه إلـى ،  ضها ضد خصومهخا  التي

 الكوفة قبل توجهه إليها.

وأما إظهار هذا الخلاف المفبرك، فما هو إلا 

ــدر  ــن ق ــاص م ــاريخ والانتق ــف الت ــة لتزيي محاول

الإمامين، فالإمام الحسن سار في ظل أبيه طـوال 

حياته، والإمام علي لم يكن مخطئاً حتى يرده أحد 

قولــه: ها بحســم عــن قراراتــه، ورســول الله 

 مـايدور معـه حيث  مع الحق والحق مع علي  علي(

 .)٦(دار)

، علي للشامالإمام  زحف    بعد ذلك جاء مشهد

ــم  ــر بســيطرة ث  طلحــةعائشــة والســيدة جــاءه خب

حاولوا تعبئـة النـاس ، حيث  على البصرة  الزبيرو

 .عليالإمام  ضد  
أن معاويـة لا وبينت بخباثة كتابية وإخراجية  

ص علـي بـل يريـد القصـا  مـامالإيرغب في قتال  

ــط ــدو ، فقـ ــه يـ ــتت أنـ ــرب ستشـ ــذا حـ رك أن هكـ

، وبـــدا وكأنـــه أحـــرص النـــاس علـــى المســـلمين

 لمسلمين.ا

، وأعلـن لى الشـامإ  عمرو بن العاصثم جاء  

فـي  فرصة أنه في صف معاوية بعدما رأى أن له

لتعويض خسارته السياسية، كما أنـه   هذا التحالف

علي في ام  مالإ  لم يكن على وفاق تام مع سياسات

، فوجد معاوية في عمرو بن العـاص دولةإدارة ال

ا  ــً ــتراتيجي̒ إحليفـ ــكرية سـ ــه العسـ ــبب مهارتـ ا بسـ

والسياســية وخبرتــه الواســعة، خاصــة بعــد فتحــه 

 .  لمصر في عهد عمر بن الخطاب
ة فـي كيفيـة لكن المسلسل لـم يعـرض الحقيقـ

 التحالف بينهما، فهذا ما جرى:

رِىُّ فــى ــَ رَ الطَّب كْتوُتَ  ذَكــَ ــدُّ هِ، وال ــدُ ارِيخــِ رُ عب

ىِّ  هِ (عَلــِ ودِ فــى كتاَبــِ احِ عبــدُ المَقْصــُ بــنِ أبــى الفَتَّــ

عـن   طَالِبٍ)، وصَاحِبُ مَوْسُوعَةِ الإِمَامِ عَلِىٍّ نقـلاً 

ــجِ  رْحِ نه زَاحِمٍ، وشــَ ــُ ــنِ م رِ ب فِّينَ لنَصــْ ةِ صــِ ــَ وَقْع

دِ بـنِ عُبَي ـْالبَلاَ  اللهِ:   دِ غَةِ: عن عُمَرَ بنِ سَعْدٍ ومُحَمـَّ

يَةُ إلى عمرِو وهو بالسَّبْعِ منْ فلَِسْطِينَ: كَتبََ مُعَاوِ 

رِ  بيَـْ ةَ والزُّ ىٍّ وطَلْحـَ ا بَعْدُ؛ فإنَّهُ كان من أمَْرِ عَلـِ أمََّ

مِ فـى  رْوَانُ بـنُ الحَكـَ ما قد بَلَغكََ. وقد سَقطََ إلَِيْنَا مـَ

ا جَرِيـرُ بـنُ  عبـدِ  رَافضَِةِ أهلِ البصَْرَةِ، وقَدِمَ عليَْنـَ

كَ حتـى اللهِ فى بيَْعةَِ  ى عَلَيـْ ، وقد حَبَسْتُ نَفْسـِ  عَلِىٍّ

 تأَتِْيَنِى. أقَْبِلْ أذُاَكِرْكَ أمَْرًا.

هِ  ارَ ابْنيَـْ رٍو اسْتشَـَ ا قرُِئَ الكِتاَبُ علـى عَمـْ فلَمَّ

، مَا ترََيَانِ؟. دًا فقال: ابْنَىَّ  عبدَ اللهِ ومحَمَّ

ىَّ  بضَِ   اللهِ  فقــال عبــدُ اللهِ: أرى أنَّ نَبــِ قــُ

ــْ  لَ وهــو عَن ــِ دِهِ، وقتُ انِ مــن بَعــْ ــَ كَ رَاضٍ، والخَلِيفَت

تَ  كَ فلَسـْ رَّ فـى مَنْزِلـِ بٌ. فقَـِ عُثْمَانُ وأنَْتَ عنهُ غَائِـ

خَلِيفَةً، ولا ترُِيدُ أن تكَُونَ حَاشِيَةً لمُعَاوِيَةَ   مَجْعوُلاً 

 .اعلى دُنْيَا قلَِيلةٍَ، أوْشَكَ أن تهَْلِكَ فتشَْقَى فيهَ 

دٌ: أرى أ احِبُ وقال محمَّ رَيْشٍ وصـَ نَّكَ شَيْخُ قُـ

لٌ  رُ وأنـت فيـهِ خَامـِ مَ هـذا الأمَـْ رَّ أمَْرِهَا، وإنْ تصَـَ

تصََاغَرَ أمَْرُكَ، فَالْحَقْ بجَمَاعَةِ أهَْلِ الشَّامِ فكُنْ يَدًا 

تنََمْتَ  من أيََادِيهَا، وَاطْلبُْ بدَمِ عُثْمَانَ، فإنَِّكَ قـدِ اسـْ

 نى أمَُيَّةَ.ب  فيهِ إلى

بعد أن تعََبَّدَ لهُ مَسْرَى تفَْكِيـرِهِ   –عمرٌو    فَقاَلَ 

ى - رٌ لـِ ا أنت يا عبدَ اللهِ فـأمََرْتنَِى بمـا هـو خَيـْ : أمَّ

دُ فأمََرْتنَِى بمَا هو خَيْرٌ  ا أنت يا مُحَمَّ فى دِينِى، وأمَّ

 ....لِى فى دُنْيَاىَ، وأنََا نَاظِرٌ فِيهِ.

الَ:  ى  فدَخَلَ عَمْرٌو عل بٌ ومُعَاوِيَةَ فقَـ اللهِ لعَجـَ

ى،  رِضٌ عَنـِّ تَ مُعـْ لكََ، إنِّى أرَْفِدُكَ بما أرَْفِدُكَ وأنَـْ

ةِ إنَّ فـى  أمَا واللهِ إن قَاتلَْنَا مَعكََ نطَْلبُُ بـدَمِ الخَلِيفـَ

مُ  لُ مــن تعَْلــَ ا، حيــثُ نقَُاتــِ كَ مــا فِيهــَ الــنَّفْسِ مــن ذلَــِ

لَهُ وقَرَابَ  ابِقَتهَُ وفضَــْ ا ت ــَســَ ا إنَّمــَ ا هــذهِ ه؛ُ ولكِنــَّ أرََدْنــَ

 .)٧(الدُّنْيَا. فصَالَحَهُ مُعَاوِيَةُ وعَطَفَ عَليَْهِ 

، نَقْلاً  عـنِ   ذَكَرَ صَاحِبُ مَوْسُوعَةِ الإِمَامِ عَلِىٍّ

ةِ  اليعَْقوُبِىِّ فى تاَرِيخِهِ، ونصَْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ فى وَقْعـَ

شْقَ، وابنِ عبدِ مَ صِفِّينَ، وابنِ عَسَاكِرَ فى تاَرِيخِ دِ 

اصِ قـالَ رَبِّ  رَو بـنَ العَـ هِ فى العِقْدِ الفَرِيـدِ: أنَّ عَمـْ

كَ  رَبُ بيَْنَـ اوِى العـَ ، فوالله لا تسُـَ ا عَلِىٌّ لمُعَاوِيَةَ: أمَّ

رْبِ  يَاءِ، وإنَّ لـهُ فـى الحـَ وبيَْنَهُ فى شَىْءٍ منَ الأشَـْ

رَيْشٍ إلاَّ  . قـالَ هُ أنْ تظَْلِمـَ   لحَظًا ما هو لأحََدٍ مـن قُـ

هُ تَ، ولكِ صَدَقْ  دِينَا، ونلُْزِمـُ ا فـى أيَـْ نَّا نقَُاتِلهُُ على مـَ

 قَتلَْ عُثمَْانَ.

اسِ ألاَّ  ــَّ قَّ الن ــَ وْءَتاَهُ، إنَّ أحَ رٌو: واســَ ــال عَمــْ  ق

 يَذْكُرَ عُثْمَانَ لأنََا ولأنَْتَ. قالَ: ولِمَ وَيْحَكَ؟.

ا أنَْتَ فخَذلَْتهَُ ومَعَكَ أهـلُ الشـَّ  ى قال: أمََّ امِ حتَّـ

ا أنَا اسْتغََاثَ   ، فسَارَ إلِيَْهِ؛ وأمَّ بيَزِيدَ بنِ أسََدٍ البَجْلِىِّ

فترََكْتهُُ عِياَناً، وهَرَبْتُ إلى فِلَسْطِينَ. فقالَ مُعَاوِيَةُ: 

 دَعْنِى منْ هذا مُدَّ يَدَكَ فباَيِعْنِى.

رُ اللهِ، لا أعُْطِيــكَ دِيفقــال: لاَ  ى ، لعَمــْ ــَّ ى حت ــِ ن

ةً، قال له مُ ،  دُنْيَاكَ   نْ آخَُذَ مِ  رُ طُعْمـَ عَاوِيَةُ: لكَ مِصـْ

ــ ــا ل ــالَ: م مِ، وق ــَ ــنُ الحَك رْوَانُ ب ــَ بَ م ــِ لا  يفغضَ

 أسُْتشََارُ؟، فقال مُعَاوِيَةُ: اسْكُتْ فإنَّمَا يسُْتشََارُ بكَِ.

تْ  ا عبــدِ اللهِ، بــِ رٍو: يــا أبــَ ةُ لعَمــْ وقــال مُعَاوِيــَ

رِهَ أن   ةَ، وكـَ اتَ يُ عِنْدَنَا اللَّيْلَـ اسَ، فبَـ هِ النَّـ دَ عليَـْ فْسـِ

رٌو... ــهُ  عَمــْ هَدَ ل ــْ رْطًا، وأشَ رَ شــَ ــهُ بمِصــْ بَ ل ــَ فكَت

دا  رٌو، وتعََاهــَ هُ عَمــْ رْطَ، وبَايَعــَ تمََ الشــَّ هُودًا، وخــَ شــُ

 .)٨(على الوَفَاءِ 

مشهد خيالي عـن حلـم لمعاويـة يـرى  اءجثم  

فيــه المســلمين يتقــاتلون وهــو كــاره لــذلك، وكــان 

ــ تصــوير معركــة مهمــة كمعركــة  تمالأولــى أن ي

 الجمل، حيث لم تظهر مشاهد منها.

الكاتـب أن يعـرض مشـاهد  وربما لـم يـرضَ 

حتى لا يظهر نبل الإمام علـي   ؛ من موقعة الجمل

ا موقفـه   في التعامل مع الجيش الآخر، وخصوصـً

بإعادة السيدة عائشة معـززة مكرمـة إلـى المدينـة 

 مع أخيها محمد، وتبشيره لقاتل الزبير بالنار.

بلقـاء جيشـي  للحلقـة  المشهد الختـامي  ثم كان

معاوية الذي سـيطر علـى مـاء نهـر علي والإمام  

علـي الإمـام فأرسـل   ، الفرات قبيل معركة صـفين

مـاء، لإلى معاوية يطلب فتح المجال لشرب ا  اوفدً 

ــرفض ــة ف ــن، معاوي ــَّ  لك ــل زي ــة المسلس ف الحقيق

علـى نبـل وأظهر أنـه وافـق فـي النهايـة كعلامـة  

 خلقه، وهذا خلاف الحقيقة، والحقيقة كما يلي:

رْحِ  احِبُ شـَ هِ، وصـَ رِىُّ فـى تاَرِيخـِ ذَكَرَ الطَّبَـ

جِ البَلاَ  ، نَهــْ ىٍّ امِ عَلــِ وعَةِ الإِمــَ احِبُ مَوْســُ ةِ، وصــَ غــَ

وْفِ بـنِ   ىوابنُ أعْثمََ ف دِ اللهِ بـنِ عـَ الفتُوُحِ عن عَبـْ

امِ  لِ الشـَّ ةَ وأهَـْ ى مُعَاوِيـَ ا قَدِمْنَا عَلَـ الأحَْمَرِ قال: لَمَّ

توَِيًا   بصِفِّينَ وَجَدْنَاهُمْ قد نَزَلوُا مَنْزِلاً  ارُوهُ مُسـْ اخْتَـ

دِيهِمْ،  رِيعَةَ، فهـى فـى أيَـْ بَسَاطًا وَاسِعًا، أخََذُوا الشـَّ

ــو فَّ أب ــد صــَ لَ  وق ــْ ــا الخَي لَمِىُّ عليه ــُّ وَرِ الس ــْ الأعَ

مَ المُرَامِيَةَ أمََامَ مَنْ مَعَهُ، وصَفَّ  جَالَ، وقد قَدَّ والرِّ

هِمُ  مَاحِ والـدَّرَقِ، وعلـى رُؤُوسـِ صَف̒ا مَعَهُمْ مِنَ الرِّ

 البِيضُ، وقد أجَْمَعوُا على أنَْ يَمْنَعوُنَا المَاءَ.

ؤْمِنِ  اهُ بـذَلِكَ، يففَزِعْنَا إلـى أمَِيـرِ المـُ نَ، فخَبَّرْنـَ

تِ  ــْ هُ: [ائ ــَ ــال ل وحَانَ فق ــُ ــنَ ص عَةَ ب ــَ ــدَعَا صَعْص ف

مُعَاوِيَةَ وَقلُْ لَهُ: إِنَّا سِرْنَا مَسِيرَنَا هَذَا إِليَْكُمْ، وَنَحْنُ 

ا  دَّمْتَ إِليَْنَـ كَ قـَ نَكْرَهُ قِتاَلَكُمْ قَبْلَ الإِعْذَارِ إلِيَْكُمْ، وَإِنَّـ

كَ  ــَ كَ وَرِجَال ــَ دَأْتنََا  خَيْل ــَ كَ، وَب ــَ لَ أنَْ نقَُاتلِ ــْ ا قبَ ــَ فَقاَتلَْتنَ

دْعُوَكَ  ى نـَ بِالْقِتاَلِ، وَنَحْنُ مَنْ رَأيَْنَا الْكَفَّ عَنْكَ حَتَّـ

 وَنَحْتجََّ عَليَْكَ.

اسِ  يْنَ النَّـ وَهِذِهِ أخُْرَى قَدْ فَعَلْتمُُوهَا، فَدَخَلْتمُْ بَـ
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رُ مُ  ــْ اسُ غَي ــَّ اءِ، وَالن ــَ يْنَ الْم ــَ رَبوُا، نْ وَب ينَ أوَْ يَشــْ ــِ تهَ

يْنَ  ــَ اسِ وَب يْنَ النــَّ وا بــَ حَابكَِ فلَْيخَُلــُّ ى أصَــْ ثْ إِلــَ فَابْعــَ

ا  نكَُمْ، وَفِيمـَ المَاءِ، وَيَكُفُّوا حَتَّى ننَْظُرَ فِيمَا بيَْنَنَا وَبيَـْ

كَ أنَْ  بَ إلَِيــْ انَ أعَْجــَ هُ، وَإِنْ كــَ دِمْتمُْ لــَ هُ وَقــَ دِمْنَا لــَ قــَ

ا جِ  رُكَ مــَ ى ئْ نَتْـ ونَ عَلــَ اسَ يقَْتتَلِــُ رُكَ النــَّ هُ، وَنَتـْ ا لــَ نــَ

 المَاءِ حَتَّى يَكُونَ الْغَالِبُ هوَُ الشَّارِبُ فَعلَْنَا].

رَوْنَ؟. دَّثتَِ . فقال مُعَاوِيَةُ لأصَْحَابهِِ: مَا تَـ فتحَـَ

فُ:  ةَ، يَعْصــِ تَ مــنهم الوَلِيـدُ بــنُ عُقْبَـ ادُ. انْفَلَـ الأحَْقـَ

اءَ  نعَْهُمُ المــَ انَ؛ كَ امــْ انَ بــنَ عَفــَّ وهُ عُثْمــَ ا مَنَعــُ مــَ

حَصَرُوهُ أرَْبَعِينَ صَبَاحًا يمنَعوُنَهُ بَرْدَ المَاءِ، ولِينَ 

 الطَّعَامِ. اقْتلُْهُمْ عَطَشًا، قَتلََهُمُ اللهُ عَطَشًا.

ةِ،  ةَ الدَّفْعـَ ىَ مَغَبَّـ فجَهَدَ عَمْرُو بنُ العَاصِ ليَتَّقـِ

حِهِ: خـَ  اءِ، ومَضَى يرَُاجِعُ بنصُـْ لِّ بيـنهَُمْ وبـينَ المـَ

رِ  انُ، ولكـن بغيَـْ تَ رَيَّـ وا وأنَـْ فإنَّ القَوْمَ لـنْ يَعْطَشـُ

 المَاءِ، فانْظُرْ ما بيَْنَكَ وبيَْنَهُمْ.

ى عبـدُ اللهِ  هُ، وقَفَّـ ةَ مَقَالَتَـ فأعََادَ الوَلِيدُ بنُ عُقْبَـ

دُوَ ا اوِلُ أن يبَـْ وَ يحُـَ ارِهِ، وهـُ بنُ أبى سَرْحٍ علـى آثََـ

ن خِلاَلِ حِقْدِهِ فى ثِيَابِ القَائِدِ المَاهِرِ الذى يهْدِفُ م

دِرُوا  للغلََبةَِ: امْنَعْهُمُ المَاءَ إلى اللَّيْلِ، فإنَِّهُمْ إنْ لَمْ يَقـْ

لا̒  وعُهُمْ فـَ . عَليَْهِ رَجَعوُا، ولو قد رَجَعوُا كـان رُجـُ

 امْنَعْهُمُ المَاءَ منعَهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ.

هُ، ولـم ع ندَئذٍِ نَبَا بصَعْصَعَةَ بنِ صُوحَانَ حِلْمـُ

فَ بـلاَ  فَهِهِمْ فهَتَـ الاَ  يطُِقْ صَبْرًا علـى سـَ ا مُبـَ ةٍ: إنَّمـَ

رَبَةَ   يَمْنَعهُُ اللهُ   قَةَ وشـَ رَةَ الفَسـَ ةِ الكَفَـ يوَْمَ القِيَامـَ

قِ  رْبَ هــذا الفَاســِ رْبكََ وضــَ رِ، ضــَ ــى  –الخَمــْ يعن

ةَ  ــَ ــنَ عُقْبـ ــدَ بـ تمُِونَهُ - الوَلِيـ ــْ هِ يشـ ــْ وا إِليَـ ــُ . فتوََاثبَـ

هُ  لِ فإنِـَّ جـُ نِ الرَّ وا عـَ ةُ: كُفُّـ ويتهََدَّدُونَهُ، فقَالَ مُعَاوِيَـ

ولٌ. ــُ ــال . رَس ، ق ىَّ ــَ رُدُّ عَل ــَ ــا ت عَةُ: م ــال صَعْصــَ فق

غِ  ــُ ا يبَْل اهُمْ، ولمــَّ ــَ ــد أتَ ى. وق ــِ ةُ: ســيَأتِْيكُمْ رَأْي ــَ مُعَاوِي

ا إِ  ــَ هُ، دَع ــَ ولَ مَأمَْن ــُ س أمََرَهُ: الرَّ ــَ وَرِ ف ــْ ا الأعَ ــَ هِ أبَ ــْ لَي

 .)٩(امْنَعْهُمُ المَاءَ!!

ينَ مــن و ةِ والخَمْســِ ــَ ةِ الحَادِي ــَ جــاءَ فــى الخُطْب

بَ غَةِ للإِمَامِ عَلِىٍّ  كِتاَبِ نَهْجِ البَلاَ  هُ خَطـَ ، أنَّـ

ائِلاً  نْهُمْ قَـ اءَ عـَ ةَ المـَ عِ مُعَاوِيـَ دِ أصَْحَابَهُ بعَْدَ مَنـْ : [قـَ

تطَْعَمُو أخِْيرِ اســْ ةٍ، وتَــ ى مَذلَــَّ وا عَلــَ الَ، فــأقَِرُّ كُمُ القِتَــ

نَ  رْوَوْا مــِ مَاءِ تَــ نَ الــدِّ يُوفَ مــِ وا الســُّ ةٍ، أو رَوُّ مَحَلــَّ

اةُ فـى  ورِينَ، والحَيـَ المَاءِ، فالمَوْتُ فى حَيَاتكُِمْ مَقْهـُ

 مَوْتكُِمْ قَاهِرِينَ.

وَاةِ،  ألاَ  ــُ ةً مــــنَ الغــ ــَّ ادَ لَمــ ةَ قــــَ وإنَّ مُعَاوِيــــَ

رَ   )١٠(وعَمَّسَ  يْهِمُ الخَبـَ ورَهمُْ   ؛ عَلَـ وا نحُـُ حتـى جَعَلُـ

 .)١١(أغَْرَاضَ المَنِيَّةِ]

عـنِ  ذَكَرَ صَاحِبُ مَوْسُوعَةِ الإِمَامِ عَلِىٍّ نَقْلاً و

وا  رَاقِ ظَلُّـ لَ العـِ : أنَّ أهَـْ ينوََرِىِّ وَالِ للدِّ الأخْبَارِ الطِّ

رِفُ  مَاءٍ إلاَّ  يوَْمَهُمْ ذلكَ ولَيْلَتهَُمْ بلاَ  انَ ينَْصـَ نْ كـَ مـَ

دَارَ  ى مِقـْ ةِ، فيمَْشـِ رَفِ الغيَْضـَ انِ إلـى طـَ منَ الغِلْمـَ

رَاتٍ،   وَ حْ نَفَرْسَخَيْنِ فيَسْتقَِى، أى:   و مِتْـ رَةِ كِيلُـ عَشـْ

ا  امَ عَلِيــ̒ مَّ الإِمــَ دِيدًا،  فغــَ ا شــَ اسِ غَمــ̒ رُ النــَّ ــْ أمَ

ا؛  شِ ذَرْعــً ــَ ابَهُمْ مــنَ العطَ ــَ ا أصَ ــَ اقَ بِم َ  وضــَ اهُ فأ ــَ ت

ا  ؤْمِنِينَ، أيََمْنَعنَُـ الأشَْعثَُ بنُ قيَْسٍ فقَالَ: يَا أمَِيرَ المـُ

ى  ــِ يوُفنَُا؟ وَلِّن ــُ ا س ــَ ا ومَعَن ــَ تَ فِين ــْ اءَ وأنَ ــَ وْمُ الم ــَ الق

ــوَاللهِ لاَ  هَ، ف ــْ فَ إِليَ ــْ ح رِ  الزَّ ــُ وتَ، وم ــُ عُ أو أمَ ــِ أرَْج

الَ لــهُ  هِ. فقــَ ىَّ فــى خَيْلــِ مَّ إلِــَ ترََ فلينَْضــَ امُ:  االأشَــْ لإِمــَ

 .)١٢([ائْتِ فِى ذَلِكَ مَا رَأيَْتَ]

جِ البَلاَ  رْحِ نهَـْ ةِ ذَكَرَ ابنُ أبَِى الحَدِيدِ فـى شـَ غـَ

اسِ: مـن  أنَّ الأشَْعثََ بنَ قيَْسٍ رَجَعَ فَنَادَى فـى النَّـ

ذَا،  عَ كـَ ادُهُ مَوْضـِ وْتَ فمِيعَـ اءَ أو المـَ كان يرُِيدُ المـَ

اءِ عَ   فإنِّى نَاهِضٌ. فأتَاَهُ اثْنَا دَةَ وأفَْنَـ شْرَ ألَْفًا مـن كِنـْ

دَّ  وَاتقِِهِمْ، فشــَ يوُفَهُمْ علــى عــَ عِينَ ســُ انَ، وَاضــِ قَحْطــَ

لَ عليَْهِ سِلاَ  الِطُ أهَـْ ادَ يخُـَ مْ، حتـى كـَ حَهُ ونَهَضَ بِهـِ

الشَّامِ، وجَعلََ يلُْقِى رُمْحَهُ، ويَقوُلُ لأصَْحَابهِِ: بِأبَِى 

ى أنَْتمُْ، تقَدََّمُوا لَيْهِمْ قَابَ رُمْحِى هَذاَ. فلَمْ يَزَلْ إِ   وأمُِّ

هِ،  رَ عـن رَأْسـِ وْمَ، وحَسـَ الطََ القَـ ذلَِكَ دَأْبَهُ حتـى خـَ

اءِ.  نِ المــَ وا عــَ يْسٍ خلــُّ عثَُ بــنُ قــَ ا الأشَــْ ادَى: أنَــَ ونــَ

اكُمُ  فنَادَى أبو الأعَْوَرِ: أمَا واللهِ حتَّى لاَ تأَخُْذَنَا وإِيـَّ

ا عثَُ السُّيوُفُ. فقال الأشَْ  تْ مِنَّـ ا دَنـَ : قـد واللهِ أظَُنُّهـَ

رُه  هِ حيـثُ أمَـَ الَى بِخَيْلـِ وَمِنْكَ. وكان الأشَْترَُ قد تعََـ

لَ،  مِ الخَيـْ عثَُ أن أقَْحـِ ، فبَعثََ إليهِ الأشَـْ الإِمَامُ عَلِىٌّ

رَاتِ،  ــُ ــى الف ناَبِكَهَا ف ــَ عتَْ س ــَ ى وَض ــَّ ا حت ــَ فأقَْحَمَه

 .)١٣(، فوَلَّوْا مُدْبِرِينَ وفُ وأخََذتَْ أهَْلَ الشَّامِ السُّيُ 

احِبُ  هِ، وصـــَ رِىُّ فـــى تاَرِيخـــِ رَ الطَّبـــَ ذَكـــَ

ارِيخِ   مَوْسُوعَةِ الإِمَامِ عَلِىٍّ نَقْلاً  عنِ الكَامِلِ فى التَّـ

لابنِ الأثَِيرِ، ووَقْعَةِ صِفِّينَ لنصَْرِ بنِ مُزَاحِمٍ: بعـدَ 

امِ  حَابِ الإِمــَ دِى أصَــْ اءُ فــى أيَــْ ارَ المــَ ىٍّ عَل ــِأنْ صــَ

 َل امِ. فأرَْسـَ لَ الشـَّ قِيهِ أهَـْ ، قالوا: واللهِ، لا نسُـْ

اجَتكَُمْ،  الإِمَامُ إلى أصَْحَابهِِ: [أنْ خُذُوا مِنَ المَاءِ حـَ

يِهِمْ  رَكُمْ ببغَـــــْ نْهُمْ، فـــــإنَّ اللهَ نَصـــــَ وا عـــــَ وخَلـــــُّ

 .)١٤(وظُلْمِهِمْ]

ةِ وذَكَرَ ابنُ أبى الحَدِيدِ فى شَرْحِ نَهْجِ البَلاَ  : غـَ

ىٍّ   امِ عَلـِ نَعْهُمُ   أنَّ أصْحَابَ الإِمـَ قـالوا لـه: امـْ

وكَ. فقـال: [لاَ  ا مَنَعُـ ؤْمِنِينَ كمـَ ، المَاءَ يـا أمَِيـرَ المـُ

اهِلوُنَ،  هُ الجــَ لُ مــا فَعَلــَ هُ، لا أفَْعــَ نَهُمْ وبيَْنــَ ــْ وا بيَ خَلــُّ

دَى،  سَنعَْرِضُ عليَْهِمْ كِتاَبَ اللهِ، ونَدْعُوهُمْ إلـى الهـُ

ا يغُْن ـِ  بوُا وإلاَّ جَافإن أَ  اءَ  يففى حَدِّ السَّيْفِ مـَ إن شـَ

 .)١٥(اللهُ]

رُوجِ الــذَّهَبِ: أنَّ  ــى مــُ عوُدِىُّ ف رَ المَســْ ــَ وذَك

مُعَاوِيَةَ أرَْسَلَ إلى الإِمَامِ عَلِىٍّ يسْتأَذِْنهُُ فـى وُرُودِهِ 

ولِ هِ مَشْرَعَتِ  هِ، ودُخـُ نْ طَرِيقـِ اسِ مـِ ، واسْتِسْقَاءِ النَّـ

ى عَسْكَرِهِ. فأبََاحَهُ عَلِىٌّ كُلَّ ما سَألََ وطَلبََ  فرُسُلِهِ 

 .)١٦(مِنْهُ 

مَّ  وَالِ: ثُـ ارِ الطـِّ ينوََرِىُّ فـى الأخَْبـَ وأضَافَ الدِّ

رَ  ضٍ، وأمَـَ هُمْ عـن بَعـْ فَّ بعْضـُ اسُ، وكـَ توََادَعَ النَّـ

قوَْنَ   عَلِىٌّ ألاَّ  انوُا يسُـْ يمُْنَعَ أهَْلُ الشَّامِ منَ المَاءِ، فكـَ

اجَمِ  ــد . .)١٧(يعــً ــاء المقبــل لنســتكمل تفني ــى اللق وإل

 أخطاء باقي الحلقات.

ــال أســأل الله أن  ــة الجم ــا حقيق يكشــف لقلوبن

نجـذب بكليتنـا إلـى الرضـوان الربانى، الذى بـه ن

ــر،  ــيدنا الأكب ــى س ــارك عل ــلم وب وصــلى الله وس

 ومولانا محمد وعلى آله أجمعين.
 

 ٢/٣٧٩) ينظر: موسوعة الإمام علىٍّ للرى شــهرى ١(

، وتاريخ الأمم والملوك لابن جريــر الطبــرى ١٣٣٩ح

ــد ٢/٧٠٢ ــن أبـــى الحديـ ــة لابـ ــج البلاغـ ، وشـــرح نهـ

١٢/٥٣. 

) ينظــر: شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــى الحديــد ٢(

١٢/٥٥. 

 .٢/٢٣) ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ٣(

نظــر: شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــى الحديــد ) ي٤(

٨/٢٣٤. 

، ٦٦) ينظر: الأئمة الإثنــا عشــر لعــادل الأديــب ص٥(

 م.١٩٨٥بيروت،  -ط. مؤسسة الأعلمى

 . ٢٣٦/ ٧مʳʺع الʜوائʙ للهʲʽʺي  )  ٦( 

ــرى ٧( ــوك للطب ــم والمل ــاريخ الأم  – ٣/٦٩) ينظــر: ت

، وعلىُّ بن أبى طالــب لعبــد الفتــاح عبــد المقصــود ٧٠

فٍ، وموسوعة الإمــام علــىٍّ ب  ٥٤  –  ٤/٣٦  للــرى تصََرُّ

عــن   نقــلاً   ٢٤٠٧  –  ٢٤٠٦ح  ٣٧٦  –  ٣/٣٧٤شهرى  

زَاحِمٍ ص رِ بــنِ مــُ فِّينَ لنَصــْ رْحِ نهــجِ ٣٤وَقْعةَِ صــِ ، وشــَ

 .٢/٦١غَةِ البَلاَ 

 ٣/٣٧٥) ينظر: موسوعة الإمام علىٍّ للرى شــهرى ٨(

لاً ٢٤٠٨ح ــْ هِ  ، نقَ ــِ ــى تاَرِيخ وبِىِّ ف ــُ ــنِ اليَعْق ، ٢/١٨٦ع

ــَ ونَ ــى وَقْع زَاحِمٍ ف ــُ نِ م ــْ رِ ب فِّينَ صصــْ ــنِ ٣٨ةِ صــِ ، واب

، وابنِ عبدِ رَبِّهِ فــى ٤٦/١٧٠عَسَاكِرَ فى تاَرِيخِ دِمَشْقَ  

 .٣/٣٣٩العِقْدِ الفَرِيدِ 

، ٣/٧٦) ينظــر: تــاريخ الأمــم والملــوك للطبــرى ٩(

، ٥١خ  ٤/٢٠٤وشرح نهج البلاغــة لابــن أبــى الحديــد  

، ٢٤٤٢ح ٣/٤١٠ وموسوعة الإمام علىٍّ للرى شهرى

 .٣/٥عْثمََ  والفتوح لابنِ أ

 ) أى: لبَّس الحال عليهم.١٠(

ــد ١١( ــى الحدي ــن أب ــة لاب ــج البلاغ ــرح نه ــر: ش ) ينظ

 .٥١خ  ٤/٢٠٤

) ينظـــر: موســـوعة الإمـــام علـــىٍّ للـــرى شـــهرى ١٢(

عن الأخبــار الطــوال للــدينورى   نَقْلاً   ٢٤٤٥ح  ٣/٤١٣

 .١٦٨ص

ــد ١٣( ــى الحدي ــن أب ــة لاب ــج البلاغ ــرح نه ــر: ش ) ينظ

 .٥١خ  ٤/٢١٠

ــاريخ الأ١٤( ــر: ت ــرى ) ينظ ــوك للطب ــم والمل ، ٣/٧٦م

ــهرى  ــرى الشـ ــىٍّ للـ ــام علـ ــوعة الإمـ  ٣/٤١٦وموسـ

لاً  ٢٤٥٠ح ــْ ــر  نَق ــن الأثي ــاريخ لاب ــى الت عــن الكامــل ف

 .١٦٢، ووقعة صفين لنصر بن مزاحم ص٢/٣٦٥

ــد١٥( ــى الحدي ــن أب ــة لاب ــج البلاغ ــرح نه ــر: ش  ) ينظ

٤/٢١٧. 

 .٢/٣٨٦ ) ينظر: مروج الذهب للمسعودى١٦(

 .١٦٩ص يطوال للدينور) ينظر: الأخبار ال١٧(

٣٩
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 تاذسلأا



كانت مصر قد وقعت اتفاقية الهدنـة مـع 

ثــم  ،م١٩٤٩فبرايــر ســنة  ٢٤إســرائيل فــي 

فوجئــت مصــر بقيــام العصــابات الصــهيونية 

لاحتلال قرية الصيادين فـي أم   ابالتقدم سريعً 

 ،م١٩٤٩مـــارس ســـنة  ٥فـــي  ،اشالرشـــر

وطــردت القــوة المصــرية والأردنيــة مــن 

ة حيــث كانــت هنــاك قــوات أردنيــ ،المنطقــة

حتـى خلـيج  ،ةبـرمزية في النقب ووادي عر

 .العقبة

ــى  ــدمت مصــر باحتجــاج رســمي إل وتق

رئــيس اللجنــة العليــا للهدنــة الجنــرال رايلــي 

ــي الجنســية ــة أم  ،الأمريك ضــد احــتلال قري

وذكــرت أن ذلــك يخــالف اتفــاق  ،الرشــراش

 ،واجتمعت لجنـة الهدنـة  ،الهدنة مع إسرائيل

سـماعيل ومثل مصر في الاجتماع القائمقـام إ

إلا أن   ،ومثل إسرائيل موشـيه ديـان  ،شيرين

الجنرال رايلي أفهم إسـماعيل شـيرين أنـه لا 

لأن  ؛جدوى من محاولة مصر ضد إسـرائيل

 .ضغط على إسرائيلأمريكا لن ت 

من نتيجة احتلال أم الرشـراش أن وكان  

اتفقت مصر مع السعودية على قيـام القـوات 

ــي ــي جزيرت  المســلحة المصــرية بالتواجــد ف

وهما جزيرتان تتحكمـان   ،)تيران وصنافير(

وأقامـت مصـر فـي   ،في مـدخل خلـيج القبـة

مدافع ساحلية تسيطر علـى   )رأس نصراني(

  .)الملاحة في (مضيق الانتر برايسر

تقدمت الحكومة الأردنية بمذكرة   ،اني̒ أرد

ــة  ــرائيل المخالف ــات إس ــاج ضــد تحرك احتج

وقدمت مذكرة احتجـاج   ،لقرار مجلس الأمن

رتير العــام الــدكتور بــانش وســيط الســك ىإلــ

ــى  ،المتحــدة مللأمــ وأبــرق الوســيط بــذلك إل

إن القــوات  :وقــال ،رئــيس مجلــس الأمــن

مــارس ســنة  ٧الصــهيونية تقــدمت مــن يــوم 

احتلال منـاطق فــي النقـب وخلــيج م بـ١٩٤٩

وأكد أن ذلـك مخـالف لاتفـاق الهدنـة   ،العقبة

  .مع العرب

م نجحت ١٩٦٧نة يونيه س  ٥وفي حرب  

ي احتلال القدس والضـفة الغربيـة إسرائيل ف

 ،ةيـن ردوكانتا تحت الرعاية الأ  ،لنهر الأردن

 ، واحتلت قطاع غزة وكان تحت سلطة مصر

وانتزاعها من   ،كما احتلت شبه جزيرة سيناء

 ،واحتلـت هضـبة الجـولان السـورية  ،مصر

في تهويد ومنذ ذلك الوقت سارعت إسرائيل  

وكانـــت  ،يطان بهــاســـت القــدس وســرعة الا

كيلــــومترات  ٦مســـاحة القــــدس الشـــرقية 

كيلـو  ٣٨ومسـاحة القـدس الغربيـة   ،ونصف

وبجهود إسرائيل الاسـتيطانية تـم ضـم   ،امترً 

ــرقية ــدس الش ــرة للق ــزاء كبي ــم  ،أج  ٢٨بض

 ٧٠فأصبحت مساحة القـدس الشـرقية    ،قرية

ومــع مســاحة  ،ونصــف كيلــومتر اكيلــو متــرً 

ماليـة حة الإجلقدس الغربية أصـبحت المسـاا

وفــــي ســــنة  ،كيلــــومترات ونصــــف ١٠٨

ا لتصـبح م قامت بتوسعة القـدس غرب ـ١٩٩٠ً

  .تراتكيلوم ١٢٣مساحتها 

وأســرعت إســرائيل بزيــادة عــدد اليهــود 

وعزل القدس عن باقي   ،على حساب العرب

وعــزل مــدن الضــفة  ،مــدن الضــفة الغربيــة

ــن بع ــة عـ ــبعضالغربيـ ــها الـ ــاء  ،ضـ بإنشـ

كان بحيث تتـداخل بـين في كل ممستوطنات  

وحرمان عرب فلسـطين   ،وقرى الضفةمدن  

مسـتمر والعـدوان ال  ،من أراضيهم التاريخيـة

ا لسياسة ثابتة استعمارية عبر كل وفقً   ،عليها

ــر  ــة الأم ــرض سياس ــرائيل بف ــات إس حكوم

 !الواقع

ولمزيد من السيطرة على القـدس عملـت 

غ وتفري   ،لى تهويد المدينة المقدسةإسرائيل ع

ومنــع عــودة  ،يني صــلة مــن أهلهــا الأينــالمد

ونــزع أراضــي  ،ســكانها مــن خارجهــا إليهــا

وسـحبت هويـات  ،ني وبيوت السكان المقدسـي 
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 ،كثير من سكانها بحجة أنهم يقيمون خارجها

ــات  ــحب هوي ــمية س ــائق الرس ــجلت الوث وس

ــً  ٤١٦٩ ــي̒ مواطنـ ــن ا مقدسـ ــرة مـ ــي الفتـ ا فـ

ثـم حالـت دون   ،م١٩٩٧ى سـنة  م حت ١٩٦٧

ــول ا ــال دونحص ــنة  لأطف ــن  ١٦س ــنة م س

وبلغ عـددهم   ،ات مقدسيةالحصول على هوي 

  .ألف صبي فلسطيني ١٦

ــادرة ا ــى مصــ ــلاوة علــ ــي عــ لأراضــ

ــدة عربيــة ٥٩٥فصــادرت أراضــي  بهــا  ،بل

دكان تجـارة وخمسـة جوامـع وأربـع   ١٠٤٨

تــم  ،ويقــيم فيهــا ســتة آلاف عربــي ،مــدارس

وحـي  ،ن منطقتـي حـي المغاربـةهم عؤإجلا

حـي اسـتيطاني   إقامـةوتم    ،سلقدبا  ،السلسلة

كـي   ،دونـم  ١١٦يهودي مكانها على مساحة  

وأكثـر مـن ذلـك   ،يهـودي  ٢٣٠٠يعيش بهـا  

طر الصهاينة على بيوت العرب وأخلوهـا سي 

ن مــن ووســكنها يهــود مهــاجر ،مــن ســكانها

ــطين ــارج فلس ــتيطان  ،خ ــرعة الاس ــع س وم

ا أصبح اليهود يملكـون غالبيـة بالقدس وحده

ــر ــدس الش ــو ،قيةأراضــي الق د وأصــبح اليه

 ،م١٩٩٤% مــن ســكانها ســنة  ٧٥يشــكلون 

ــى  مــن أراضــي القــدس  ٪٨٦وســيطروا عل

 !الشرقية

ــالي أســــماء أبــــرز  ــان التــ وفــــي البيــ

المستوطنات في القدس وحدها بعـد احتلالهـا 

  :،م١٩٦٧يونيه سنة  ٥في حرب 

م ١٩٦٨ســنة  ئوأنشــ ،لحــي اليهــوديا(

سـنة  ،ات أشـكولورامـ  ،داخل البلدة القديمـة

 ،ومعلومات دفنا ،م قرب الشيخ جراح١٩٦٨

ســــنة  ،وجفعــــات شــــابيرا ،م١٩٦٨ســــنة 

ــوت ،م١٩٦٩ ــل بي ــنة  ،وت ــل  ،م١٩٧٣س وت

سـنة   ،والنبي يعقوب  ،م١٩٧٤سنة    ،عناتوت

ــانهدريا ،م٧٣ والجامعـــة  ،م٧٣ســـنة  ،وسـ

ســنة  ،ونيفــي حــورون ،م٦٩ســنة  ،العبريــة

ــروت ،٦٩ ــنة  ،وعطـ ــه  ،م١٩٧٠سـ ومعاليـ

 ،م٧٣سـنة    ،وراموت  ،م١٩٧٢ة  سن   ،مومي أد

ــارجيلو ــو هـ ــو ،وجيلـ ــت  ،وروش جيلـ وبيـ

ــورون ــون ،حـ ــا ،وجبعـ ــوت حداشـ  ،وجفعـ

وبسـفات   ،وحلمـيش  ،ل زئيـفوت   ،ومخميش

وجبعـات   ،وبيتـار  ،وتسـفون يروشـلايم  ،تال

 ،وبسكات عـومر  ،سكات زئيفوب   ،هاشعفاط

 ،وجبعــــات بنيــــامين ،وجبعــــات همتــــوس

 ،ومــهارحوه ،وآلــون ،وعلمــون ،وهــارادار

وغيرهـا   ،)م فوق جبل أبو غنـيم١٩٩١سنة  

 .الكثير حتى يومنا

م أصـدر ١٩٦٧يونيه سنة    ٢٧وفي يوم  

ا بسريان قانون إسرائيل علـى الكنيست قرارً 

صـدر قـرار وزيـر الداخليـة فـي ثـم    ،القدس

وفـي   ،اليوم التالي بتوسيع حدود بلدية القدس

يســـت لكن م أصـــدر ا١٩٨٠تمـــوز ســـنة  ٣٠

لمنـع  ،ا باعتبار القدس عاصمة إسرائيلنونً قا

ــً  ــديل فـــي وضـــعها لاحقـ ا فـــي أي أي تعـ

  .مفاوضات مع العرب

ي مع احـتلال القـدس وتهويـدها وبالتواز

 ،ربيـــةرات العاألغـــت إســـرائيل جميـــع الإد

ــي ــدي العرب ــس البل ــت المجل ــت  ،وحل وعزل

وجعلـت دخـول   ،المدينة عن الضفة الغربيـة

القــدس بيــة إلــى لغرســكان مــدن الضــفة ا

ا وفرضـت حصـارً  ،بموجب تصـاريح أمنيـة

عـلاوة  ،ا علـى سـكان القـدسا شـديدً اقتصادي̒ 

طمســت و ،علــى فــرض ضــرائب باهظــة

ــة ــة العربي ــة ،الهوي ــاهج العربي ــت المن  ،وألغ

 .ت مناهج التعليم اليهوديةوفرض

وكان أخطر ما جرى هو السماح بحرق 

ــى فــي  ــجد الأقص ــنة أغ ٢١المس ســطس س

وتـم حـرق المنبـر التـاريخي الـذي  ،م١٩٦٩

ــدين الأ ــلاح ال ــعه ص ــوبيوض ــمحت  ،ي وس

ــي المســج ــة ف د لليهــود بإقامــة شــعائر يهودي

فــي الوقــت الــذي يــتم حرمــان  ،الأقصــى

ا محاولـة وأخيـرً  ،مـن الصـلاة فيـهالمسلمين  

التقسيم الزماني والمكاني فيه كمـا فعلـوا فـي 

ئــات م موجــرى هــد ،مســجد الخليــل إبــراهيم

ت العربيــة بحجــة بنائهــا دون تصــريح البيــو

  .مسبق

ا اسـتعد الاحـتلال بتجهيـز ا وأخيـرً وحاليً 

وتجهيز البقـرات   ،الهيكل الثالث  حجارة بناء

 ،والتحضير لهدم المسـجد الأقصـى  ،المقدسة

 لحلم إسرائيل الكبرى من النيـل إلـى وصولاً 

كـون ث ت وإعادة تقسيم المنطقـة بحيـ  ،الفرات

وكمـا يـردد رئـيس   ،للكيـان المحتـل  خاضعة

وزراء الكيان بنيامين نتنيـاهو باسـتمرار أنـه 

 ،وسـطيقوم برسم خريطة جديـدة للشـرق الأ

اوئـــة د أي قـــوة من وأنـــه لـــن يســـمح بوجـــو

ويعتقـد نتنيـاهو أنهـا  ،لإسرائيل فـي المنطقـة

 افرصة ذهبية اليـوم أن تصـبح أوهامـه أمـرً 

مفتوح وبـلا  دعمعلى الأرض في ظل   اواقعً 

ة الأمريكية ممثلة في رئاسة رادود من الإدح

وإنهاك كثير من الدول العربيـة فـي   ،ترامب

 ،ن وليبيــاحــروب أهليــة كمــا فــي الســودا

 ،على غيرهمـا الاقتصاديوممارسة الضغط 

ولأول مـــرة يصـــبح العـــرب أمـــام اختبـــار 

ــام  ،وجــودي حقيقــي ــه أم ويصــبح العــالم كل

ــ ــة تم ــد  ارسغطرســة صــهيونية متطرف أش

  .العنصرية ضد العربمستويات 
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ــً  مــن الآراء البالغــة الغرابــة فــي : اثاني

ــل بح ــولالجه ــاريخ ق إن : "رينــان قــائق الت

العــرب الــذين أســلموا فــي مبــدأ الأمــر كــان 

 ،"ا ...الـخا جـد̒ تصديقهم بنبـوة محمـد ضـعيفً 

ــزول إذا و ــا ت ــة ســرعان م ــك الغراب ــل تل لع

اقـة أدركنا أنّ المستشـرقين حـاولوا جهـد الط

، فهـو مـن هـذه تى الوسـائليثبتوا ذلك بش  أن

ــا يما ــة إنمـ ــً لناحيـ ــل اتجاهـ ــ̒ ثـ ــدى ا عامـ ا لـ

لعـل مــا رواه الـدكتور عمــر و ،ستشـرقينالم

ا ا كـان مبعوث ـًفروخ يفضح هذا الأمـر عنـدم

يــث ة الــدكتوراه حفــي ألمانيــا لنيــل أطروحــ

وهــــو  -ني يوســــف هــــل وســــأل": يقــــول

ي الـــذي أشـــرف علـــى المستشـــرق الألمـــان 

لـذي وضـوع اعـن الم  -توراه  حة الـدكأطرو

كنــت يومــذاك  .رســالتيأفكــر فيــه لكنــت 

ــوام١٩٣٥( ــي عنف ــباب ف) ف ــهن الش ــت ل : قل

ــة " ــة العربي ــدى القومي ــاعر  -م ــة الش عظم

أثر العرب في الثقافـة العالميـة ...   -المتنبي  

 شباه ذلك.وأ

قـال لـي:  ،فلما سـكت ،بصبر يَّ استمع إل

رجعـت احتفظ بهذه الموضوعات. فإذا أنـت  

ثـم الجرائد.  نشرها في  اا ويروت فاكتبهإلى ب 

ــا ــي:ق ــا ل ل ــم م ــك موضــوع مه ــت  هنال زل

ب الألمان الـراغبين فـي على الطلا  أعرضه

ــذ عشــرين عا ،ستشــراقالا ــً من ــم أجــد  ،ام فل

بدأ   ا منهمفرً مع أن ن   ،ة عند أحد لمتابعتهالهم

 ،بتجميع مواده ثم تخلى عـن الاسـتمرار فيـه

 ل عربـي سـريعإنه موضوع يحتاج إلى رجـ

 ة.ر العربي ادالمضي في المص

ة الآتيـة: يـرى هو المشكل  هذا الموضوع

لمستشرقين أن الإسلام لم يستقر في نفر من ا

ــلم ــوس المس ــي نف ــي العصــر العباس ين إلا ف

فـــي ا علـــى أن النصـــرانية لـــم تبـــدأ (قياســـً 

ــع  ــي القــرن الراب ــين النــاس إلا ف الانتشــار ب

لج هـذا الميلادي). فهل تسـتطيع أنـت أن تعـا

أحــد  مشــكلة علــىلضــوع وتضــع هــذه االمو

 ا؟يهجانب 

بدأت العمل وجمعـت عشـرة آلاف بيـت 

منـذ السـنة الأولـى   ،عر مؤرخة بالسـنواتش

م) إلى موت الخليفة عمـر بـن ٦٢٢للهجرة (

 م).٦٤٤( ه٢٣الخطاب سنة 

ة بيت مـن تلـك دخل في رسالتي أربعمائ 

الأبيـــات دلـــت بجـــزم ووضـــوح أن تعـــاليم 

فــوس المســلمين تســتقر فــي ن  الإســلام كانــت

) في الوقت هجرةذ الالة كان من ونطاق الرس(

م أو لتعــاليم تفــرض علــيهالــذي كانــت تلــك ا

 .)١("يوحا ينزل فيه

وإذا كانت لهذه الروايـة أكثـر مـن دلالـة 

ــق  ــتتعل ــلام رة بنظ ــال الإس ــرقين حي المستش

 يانتشـاره فـم الشديدة حيـال سـرعة  وحيرته

ي يمكن لة الت الدلافإن  ،عقود قليلة من السنين

دكتور تعلق بشـخص الـت   بها والتي  أن نخرج

ا اد شيئً ل قد أرهِ   ؛ أن يوسفوخ هيعمر فر

ا آخـر عكـس بينما أراد الـدكتور فـروخ شـيئً 

ــً  ــتاذه الأول ومناقضـ ــه أسـ ــب إليـ ــا ذهـ ا لمـ

. وعلى أي حـال فقـد "رف على رسالتهالمش

كان هذا هو اتجاه سـائد لـدى جمهـرة كبيـرة 

طاقــة فــي اولوا جهــد المــن المستشــرقين حــ

د أتت بعكـس ائق التاريخ قق، غير أن حإثباته

 قون.أراد المستشر ما

: من أغرب ما أبداه رينان مـن آراء اثالثً 

 ن تعصّبٍ ذميم ضد الإسلام فضـلاً لا تخلو م

ــائق عمــ ــك الآراء مــن جهــل بحق ا يحــوط تل
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وهي الآراء الخاصّة بكيفيّة   ،الواقع والتاريخ

ر العباسـي. وم في العصعلة والانتشار الفلسف

ة لســفالف ا أنهــراء جميعصــة هــذه الآوخلا

عُ والعلــوم قــد ان  فت ســلطة تشــروا عنــدما ضــَ

حيـث يقـول فـي هـذا في هذا العصـر.  الدين  

ة مــن هــذا  وكانــت النتيجــةالشــأن: " ــّ المحقق

التراخــي المؤقــت بموجــب أحكــام الديانــة 

  ".انتشار الفلسفة والعلوم ... الخ

و لرينـان   خـرآ  ارِدُ رأي ـًغير أنّنا سوف نُـ

اه من الرأي دّعة يهَْدم ما اَ فس المحاضرفي ن 

ــالســا ــن أساس ــان أنّ بق م ــرى رين ــث ي ه حي

وِيَ بعـد ذلـك. يقـثم    الام بَدأ ضعيفً الإس ول قـَ

ي الـزمن تقـوى إيمـان أنَّه مـع مضـرينان: "

 ."م للدّين... الخالمسلمين واشتدّ تعصّبه

كيـف يسـتقيم الأمـر بـين   :والسؤال الآن

ة فلسـفذا كانت الفإ  ،يْنالمتناقضلرأيْين  هذين ا

ا العصر العباسي عندمفي  قد انتشرا  والعلوم  

ة ؛ فلماذا لم تنتشر الفلسـفة الدينضعفت سلط

 - في العصر الأموي مثلاً   -  م قبل ذلكوالعلو

و إلا بعـد لـ  -كمـا قـال    -مع أن الإسلام   م يقَـْ

ة ا فــي بدايــي الــزمن، وكمــا قــال أيضــً مضــ

يء مثـل القـرن الأول مـن ش  لا"  :همحاضرت 

 ."سفةن العلوم والفللام أبعد مالإس

يعَُدّ رينان من المستشـرقين الثقـاة   :ارابعً 

ه علــى دليل حصــولبــ ،ة ابــن رشــدفــي فلســف

ه. ولقـد ذكـر الدكتوراه عن ابن رشد وفلسـفت 

رشـد فـي أكثـر مـن موضـع فـي رينان ابـن  

من طـرف خفـي أنّ سـبب   اه مشيرً محاضرت 

لأنّ  ؛ةغاله بالفلســفة ابــن رشــد هــو اشــت كبــن 

علـى   نـتكا"عبيـر رينـان  على حـدّ ت   ةالفلسف

الـدوام محظـورة ومضــطهدة عنـد المســلمين 

 :عـن ابـن رشـديقول رينان  ".  بنفس الإسلام

ة العــرب عنــد وفــاة ابــن رشــد آخــر فلاســف"

في الحزن والنسـيان كانـت   ابمراكش مغمورً 

فـي و  ،"ب العلـومأوروبا آخَذه بجد في اكتسا

بينمــا كــان ابــن رشــد "موضــع آخــر يقــول: 

ــدن  امشــهورً  ــســطو كــرة أرا كشــهعن ين ان ب

ــإ ــن المس ــه م ــً خوان ــا لمين متروك ــي زواي ا ف

 ."النسيان

ة لم والحقيقة أنّ اشتغال ابن رشد بالفلسف

ا صلة لا من قريب أو مـن بعيـد فيمـا تكن له

 اد.حل بابن رشد من نكبات واضطه

: دشـعـن سـبب نكبـة ابـن ر يقول العقـاد

ب مطيـع بـن إيـاس   لقد نكُِب بشّار" ولـم ينُكَـَ

ارً دق، ولكــنّ ن يتزنــوكلاهمــا كــا ا هجــ ا بشــّ

ا فنج  ،ذه الحماقةومطيع لم يقترف ه  ،الخليفة

 مطيع وهَلَك بشار.

ــن رشــد أوّل شــارحٍ لكتــب  ــم يكــن اب ول

رْح  ،الأقــدمين ــى شــَ ــد ســبقه ابــن باجــة إل فق

جة كان يحُْسِنُ مصاحبة ولكن ابن با  ،ابعضه

ــنلا ــم يك ــد ل ــن رش ــذه  ســلطان واب نُ ه ــِ يحُْس

ب فنُ  ،الصــناعة ب د ولــم ابــن رشــكــِ ابــن ينُْكــَ

وقيل في أسباب النكبـة أنَ حسـاد ابـن باجة.  

مـن تلاميـذه يَسـتمَْلونه   اه أناسً رشد دسوا علي 

ا ا لهـم ونقلوهـكتب الفلسـفية فشـرحهالشرح  

ا ه وأشـهدوا عليهـمـا من رأيه وكَلاه كأنّهعن 

ا إلـى الخليفـة وطلبـوا هـة شاهد ثـم رفعومائ 

ــ ــه لان عقاب ــ ،هحــلال عقيدت ــوألز هفنكب نْ ه أَ م

ة ولا جــــوار قرطبــــيــــة ب نــــزوي فــــي قري 

 .)٢("ايبرحه

ــت  ــواها كان ــيء س ــة ولا ش إذن فالسياس

 سبب نكبة ابن رشد وليس كما زعم رينان.

لقد أفاض رينان في ذكر مـا سـمّاه نكبـة 

بــن رشــد لا لســبب ســوى التــدليل علــى أن ا

حـد   لـىع  سفة كانت سبب نكبتـهلاشتغاله بالف

ــان ــر رين ــ ،تعبي ــا نعج ــد العجــب أولعلن ب ش

ن هـذه النكبـة إنمـا ل عـن مـا قيـنعلم أ  عندما

تتمثل في أنه قد فقـد حظوتـه عنـد المنصـور 

حاكم مراكش وقتها الـذي غضـب عليـه فـي 

 إثر وشـاية مـن بعـض الحاقـدين  ه٥٩١  سنة

ثـم  ،عليه ونفاه إلى قرية بالقرب مـن قرطبـة

راكش إلـى مـن عفا عنـه واسـتدعاه  أما لبث  

 ه٥٩٥ ســنة حيــث مــات بعــد ذلــك بقليــل

رغم مــن اخــتلاف ى الــوعلــ .)٣(م)١١٩٩(

ــن رشــد، إلا أن  ــة اب ــي تفســير محن الآراء ف

قـد رجـح فيمـا  - اوقد عـددها جميع ـً  -رينان  

يشبه اليقين والتأكيـد علـى أن الفلسـفة كانـت 

ومهمـا فيقـول: "  ؛ي السبب في تلك المحنـةه

يمكــن  مــر هــذه الحكايــات فإنــه لاأيكــن مــن 

محنـة ابـن   شك في أن الفلسفة كانت عامـلال

أنهــا صــنعت لــه مــن ذلــك ي، ورشــد الحقيقــ

الأعداء الأقويـاء مـن جعلـوا صـحة اعتقـاده 

 .)٤("موضع شبهة لدى المنصور

 
ــراق) ١( ــدد الأول الاستشـ ــاير ي ، العـ  ، م١٩٨٧نـ

 ، د. عمـر فـروخ  ، المستشرقون مالهم ومـا علـيهم
 .٥٨ص  

 .٢١ص  ، مود العقادحعباس م  ، ابن رشد) ٢(
إبــراهيم  الإنســاني، د. عجــم أعــلام الفكــرم) ٣(

 .١٣مدكور ص
رنسـت رينـان، ترجمـة شد والرشدية، إابن ر)  ٤(

 .٤١ص  ، عادل زعيتر
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لم المسـ  على  بيج  يالتف  رلمعان اأ  علىتتفق  ن  د كلمة المسلميتكا
 ة. الشريع امل الدين، وأحكصوأ ي:تيعابها هاس
ا، هـعفرو كل، وبةادومر ،وبةلطم -م  كل عاشب  -ة  ت المعرفكان  إنو

جتماعيـة لاانـب االجوب  بطصة ما يرتبخاو  لحياة،لق بالكون واتعييما  ف
 مـن  جنسـه  اتببني نوعـه، وذوان  سنة الإلاقع  ددلتي تحا  سانيةالإنو
نة، التـــي حســلاة والمعاملــ اضـــلة،ق الفخلالأكــا ،قــاتلوخالم افــةك

ــودً  تطباســتق ــجه ــن  رةاا جب ــي، المصــلحينم ــدمت وف ــانلأهم امق  ءبي
 .من الناسن يصالحلوا ،ءعلماالة، وئموالأ
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بعد أن فرغنا من الحديث عـن الصـفات 

والتي تنفى عـن الله ـ تعـالى ـ مـا لا   ،السلبية

يليق بذاته المقدسـة ننتقـل إلـى الحـديث عـن 

ــفات المعــان  ــل  يص صــفة قائمــة وهــى: ك

 .)١(ابموصوف موجبة له حكمً 

ببيان أهمية البحث ونستهل هذه الدراسة  

ي هذه القضية، ثم عرض الآراء في إثبـات ف

هذه الصفات ونفيها، ثم نقوم بـذكر التعريـف 

الإجمالي لها، ثم بيان دلالـة كـل صـفة علـى 

 Ϳ حده، والأدلة العقلية والنقليـة علـى إثباتهـا

 تعالى. 

ضية الصفات من أهم قضايا علـم وتعد ق

قائـــد العقيــدة؛ حيـــث إن الإيمــان بســـائر الع

المكونة لعلم الكلام مداره على الإيمـان بهـذه 

عرفـة الله والإيمـان بوجـوده الصفات، فـإن م

لتي وصـف الله اإنما تتم عن طريق الصفات  

  .بها نفسه في كتابه العزيز

ا ا كبيرً  عن أن لقضية الصفات أثرً فضلاً 

وغيرهـا دة الجبر والاختيار، والبعث  في عقي 

ل: "إن سـائر ومن العقائـد، وذلـك يجعلنـا نقـ

مسـألة الصـفات سـوى    -  مسائل علم العقيـدة

 .إما مقدمة لها، وإما مسائل متفرعة عنها"

أضف إلى ذلك أن قضـية الصـفات كـان 

لها أثر كبيـر فـي تشـعب الفـرق الإسـلامية، 

ــ ــا وف ــت دراســتها وبحثه ــة حاول ق فكــل فرق

منزعها في البحث. فمنهم مـن بحثهـا بمـنهج 

دراسـتها في  عقلي صرف، ومنهم من اعتمد  

على النص وحده، ومـنهم مـن حـاول الجمـع 

  .لها بين النص والعقل في دراسته

هذا وقد انقسم العلماء حيال هذه الصفات 

إلى قسمين: مثبتون لها. ونافون، فبينما أثبتها 

الكرامية، تنفيها السلف الأشاعرة والمشبهة و

  .المعتزلة والفلاسفة



يون إلــى القــول لامذهــب الفلاســفة الإســ

الـذات، لمـا رأوا   ىلصفات الزائدة علـبنفي ا

  .من أنها تتنافر مع وحدانيته تعالى

والفلاسفة في رأيهم هذا متأثرون بفكـرة 
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 الةلعʴا ʦضع اميسد. 
 ف قا و الأ   ة بوزار   عام ر  مدي 

الإغريق عن الإله ـ تعـالى ـ والتـي رأت أن 

ا مـن بـد وأن يكـون واحـدً   جـود لاواجب الو

جميع الوجوه سواء أكان ذلـك فـي الواقـع أم 

هم أن هذه الصـفات لـو صورلت   ،في الاعتبار

 -تعـالى  -كانت زائدة علـى الـذات لكـان الله 

 -أمـر باطـل؛ لأنـه   اوهـذ  ، لهـا وقـابلاً فاعلاً 

والواحد الحقيقي لا يمكـن أن   ،بسيط  -تعالى  

هـة الفعـل غيـر ؛ لما أن ج وقابلاً يكون فاعلاً 

وتعـــدد الجهـــة دلالـــة علـــى  ،جهـــة القبـــول

 .التركيب والحدوث

جمعوا لام حاولوا أن ي ة الإسأن فلاسف  إلا

بين هذه الفكرة وبـين المـنهج الإسـلامي فـي 

إثبات الصـفات، حيـث أثبـت القـرآن الكـريم 

هذه الصفات في كثير مـن آياتـه كمـا وردت 

  .أحاديث شريفة بهذه الصفات

تهم للتوفيـــق بـــين الفكـــرة محـــاول وفـــي

الإغريقية والمنهج الإسلامي نـراهم يؤولـون 

 ىهـا راجعـة إلـي مجملالصفات بمعان هي ف

 .)٢(معنى العلم



المعتزلـة الصـفات الزائـدة علـى   أنكرت

عـالم، قـادر،   -تعالى    -إن الله    :الذات وقالوا

  .حي، بنفسه لا بعلم، وقدرة، وحياة

المعتزلة من رد سائر الصفات إلى   ومن

 .)٣(اا قادرً عالمً تعالى كونه 

سـفة متـأثرون بفلا  -فيما أرى    -وهؤلاء  

كوا مسلكهم فـي رد سلام وأفكارهم فقد سلالإ

  .ئر الصفات إلى صفتي العلم والقدرةسا

القائلين بنفي الصفات والرد  حجج
عليها: 

  :منكرو الصفات بحجج عقلية منها احتج

ـ قالوا: "إثبات القدماء كفر، وبـه حكـم ١

القــرآن الكــريم علــي النصــر بــالكفر" حيــث 

ابِ :  سبحانهيقول   لَ الْكِتَـ وا   قلُْ يَا أهَـْ لاَ تغَْلُـ

 . ]٧٧المائدة: [ نكُِمْ غَيْرَ الْحَقِّ فِي دِي 

قلنا بصفات قديمة زائدة علي الـذات   فلو

 .)٤(لأدى ذلك إلي الكفر

إن تكفير الله ـ تعالى ـ للنصـارى   :وقالوا

ــث ــي التثلي ــات  ،ف ــولهم بإثب ــون لق ــا أن يك إم

ــذات  ــولهم بالـ ــا لقـ ــة، وإمـ ــعذوات ثلاثـ  مـ

  .الصفات

أما الأول فهذا لم تقل به النصـارى، ولا 

بمــا لــم يقولــوا، تعــالى قــل أن يكفــرهم الله يع

أن الله كفرهم لقـولهم   -الاحتمال الثاني    يفبق

 .-بالذات مع الصفات 

   :هذه الحجة  ىعل الرد

هـــذه الحجـــة نقـــول: إن  ىللـــرد علـــ

جـوهر  تعالىالنصارى يعتبرون أن ذات الله 

لثلاثة، وهذه الأقانيم متسـاوية ا  مساو للأقانيم

 .الصفات وهو "القدم" في أخص

أما عن الوجـه الثـاني فنقـول: "إن إلـزام 

المعتزلــة والفلاســفة فــي القــول بــالكفر مــن 

خلال إثبات الـذوات والصـفات إنمـا يصـدق 

ــة ــات ذوات قديم ــا بإثب ــل  ،إذا قلن أمــا إذا قي

بإثبات ذات قديمـة، وصـفات قديمـة لا تنفـك 

فلا هي هو ولا هي غيـره ـ كمـا ،  عن الذات

ليسـت عـين  ىتعـالالأشعري ـ فصفاته ذهب  

ــه ــره ذات ــي غي ــت هــي الله، ولا ه ؛ وإلا لكان

بمعنى أنها لا تنفـك عنـه؛ إذ القـول بالغيريـة 

المنفكة في حقه ـ تعالى ـ يؤدى إلي النقصان 

فـــإن إلـــزام المعتزلـــة والفلاســـفة يســـقط 

 .)٥("عندئذ

 
 .٧٦ص  :شرح البيجوري على الجوهرة)  ١(

ــــعب المــــــــذاهب ) ٢( ــــة وأثرهــــــــا في تشـــ ــــية الصــــــــفات الإلهيـــ قضـــ
 .٣٦: صد محمد عز العرب السماحي.اختلاف الفرق أو 

الملـل  :نظـرا: وهذا رأي منسوب لواصل بن عطـاء وأتباعـه)  ٣(
 .٥١: ص  ١ ج والنحل / الشهرستاني 

/  ٢ج  :، المطالـــب العاليـــة٨٢شـــرح الموقـــف الخـــامس /ص) ٤(
 .٢٣١ص

 .٦٤: ص١٢/ ج   ٦مفاتيح الغيب م )  ٥(
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الجماعــة للعمــل تســعى هــذه لمــاذا  س:

 ؟السياسي

ــاعية  :ج ــوان سـ ــة الإخـ ــلجماعـ  للعمـ

ــيالسي ــر اسـ ــل السـ ــوان  ؛ يوالعمـ لأن الإخـ

، وتضـم الشـعبة مجموعـة أسـر  انقسموا إلـى

ــر ــن الأس ــام الصــفوة م ــى نظ ، بالإضــافة إل

عب يضــم فــرق لصــين عنــدهم مــن الشــُّ خالم

ــة"  ــالجوالـ ــام الخـ ــق " والنظـ ــذى يحـ اص الـ

ــام بمهــام  لأشــخاص اســتخدام الأســلحة والقي

، وينقســــم النظــــام الخــــاص إلــــى خاصــــة

، أفـراد  ةثـة مـن ثلاعـومجم  ، كلمجموعات

، وضـرورة مع التدقيق في سـير كـل عضـو

جدول أعمال يخصه مـا ينفـذه مـن   يإثباته ف

، ، والألعـاب الرياضـيةلتزام الدينيصور الا

، ستخدام أسلحةمع تلقيه دورات متنوعة في ا

ــوالإ ، ومعلومـــات دينيـــة عافات الأوليـــةسـ

 .ا، مع صلاحيته طبي̒ وقانونية

ء الــــولاعلــــى وحتميــــة قســــم اليمــــين 

ولكـل   ، أسـرار  يخلاص وعـدم البـوح بـأوالإ

 .ولكل رقم اسم حركي ، عضو رقم

وفـي عمليــات الاغتيـالات تصــدر فتــاوى 

 فـي الســابق فــي فمــثلاً  ؛ تجيـز إعــدام الضـحية

المجيد حسن في وقـائع اغتيـال   اعترافات عبد

مع وجود بديل عبـد المجيـد حسـن   -النقراشي  

 ف أناعتـر -حال فشـله وهـو محمـود فرغـل 

فتـى بجـواز قتـل أسـابق هـو الـذي  يخ سيد  الش

بهذه الفتوى والتـي  اوأنه تأثر كثيرً   النقراشي ، 

تـل أثنـاء وإذا قُ   ، قررت أن الفاعـل لـيس قـاتلاً 

ــة فهــو شــهيد ــي الحاالمحاول ــاوى ، وف ضــر فت

ــاو ــف القرض ــد المقصــود  ييوس ــد عب ومحم

ــل  ــى قت ــن مشــايخ التحــريض عل ــا م وأمثالهم

ــالفين ــة الالمخـ ــا، والطاعـ ــيعميـ ــاس  ء هـ أسـ

ــ ــين المس ــل ب ــي التعام ــا ف ــدنيا والعلي تويات ال

 ، " الاغتيـالات" خاصة فـرق " التنظيم الخاص" 

ولأمير الجماعة فيه حـق الطاعـة التامـة علـى 

، وله حق توقيـع ل الشئونجميع جماعته في ك

ــة والبد ــات المالي ــنالعقوب ــة وإجــراء ي ة والأدبي

، وعلى أميـر الجماعـة التحقيق معه ومحاكمته

 ي.سر ياد تقرير شهردة إعمسلحال

) القتـل وهذه الأمور كاشفة عن عمليـات

القتــل (و ، التكييــف الشــرعيحســب  )العمــد

حســب التكييــف  )وســبق الإصــرار والترصــد

ــانوني ــة  ، الق ــة كامل ــه جريمــة عمدي ــا يجعل مم

 .لاستيفائها الأركان والشروط

هل هنـاك دراسـات تناولـت جماعـة   :س

 ؟الإخوان الإرهابية

 نعم: ج:

 -لمون والتنظـيم الخـاص  خوان المسالإ  -

 .. عبد العظيم رمضاند

ــام الخـــاص حقي - ــود  -قـــة النظـ د. محمـ

 .الصباغ

 مجموعة باحثين. -  موسوعة سفير -

 -الإخوان المسلمون النقط فـوق الحـروف    -

 .أحمد عادل

ــل  ــي الهيك ــره ف ــلف ذك ــا س ــى م يضــاف إل

 :التنظيمي

ــاء ــل  إفش ــرض الفاع ــة يتع ــر للجماع أي س

 .هما كانت منزلتهم  مللإعدا

ــاك  ــوهن ــة  باكت ــة العربي ــوان للطريق "الإخ

 ." وغيرهاكيف، ولماذا؟،  : متىالمسلمون

الاهتمــام بواجبــات العضــو أكثــر مــن  -١

 .حقوقه

 .الهيئات القيادية  حصانة -٢

 .دونية غيرها -٣

فكمـا قـال  ، لغى آدمية التـابعأالبيعة  نظام  -٤

ت معــه : كنــلاقتــي مــع حســن البنــاع(التلمســاني 

 .)مغسله يكالميت بين يد


بصــر وبصــيرة أن  يخــاف علــى ذ غيــر

 أعمال العنف المسلح مجرمة محرمة في صـحيح

 يبالجهـاد الشـرع اولا صـلة لهـا مطلق ـً ، الإسـلام

 وهـذه ، آلياتـهاصـده وله أسبابه ووسائله ومق  يالذ

 :هيف) الذي يمكن تعرإرهاب(الأعمال جرائم  

 ، ريقة عنيفـة كوسـيلةأو استعمال ط  استخدام

 الهــدف منهــا نشــر الرعــب للإجبــار علــى اتخــاذ

 .معين أو الامتناع عنه  موقف

 .الإرهاب وسيلة وليس غاية  :وعليه

المســتعملة تتميــز بــالعنف وبالتــالي  الوســائل

 .اوخوفً  اتوجد فزعً 

أن مقاصـــد الشـــريعة  االمقـــرر شـــرعً  مـــن

ى حمايــة الــدماء بــرالإســلامية الضــرورية الك

 .والأموال والعقول والنسلوالأعراض  

ات الإخوان من ممارس  -كنماذج    -ذكر    وما

وفــى الحاضــر يــدخل فــي هــذا  الماضــي فــي

 .، ويناقض جوهر الإسلام ومقاصدهالمصطلح
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السيد محمد سماحة قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية 

العزميلاة علالاد   أبلا  العلالازاشي شلايط الطريقلاة ماضلا علاء  اللادي  

للادررها الكبيلار  ا، تأكيلاد  ه 4117 محاضرات خلاء  شلار ر

 :بصير الأمة بالراجب المطلرب من ات ف 

 ليلة أهل البيت
مت  أقي م4/8/0205 ، الموافقه 4117 7 جمعةال يوم في

يقاعتة اممتام المجتت    مائتةاليعت   ونعتستتالة وستعاتال أهت  الييت ليلتة 

حيت  حضتاها عت   متن أي تا   ، أيت  العتئائم ماضيالسيـ  محمد 

 .الطايقة العئمية من مختلف المحافظا 

وقتت  افتتح تتا ستتماحة الستتي  عتتز  أيتتو العتتئائم  تتي  الطايقتتة 

أهت  الييت ، يييان أن الق وة في ك  عصا أو وق  هو إمام  العئمية

والأمتتة تحتتتاي إليتتت كتتي تتخلتتق يتتالأخزك التاضتتلة، لكتتن أتيتتا  أهتت  

فتي أن يت لاوا ال تال عليتت، وي  تاوا علومتت اليي  لا يؤ ون  واهم 

وأخزقت وآ ايت فتي الأمتة، فالأئمتة فتي طايتق وأتيتاع م فتي طايتق 

 آخا!!.

وأضتتاف ستتماحتت أن الأمتتة يحكم تتا  تتا  وقتتا ون، إن ستتاا  

ل ا  وصل  إل  الج تة، لكتن لا يت  متن وجتو  القتا ون الأمة عل  ا

 الملئم لحماية ال ايعة.

وأ اا سماحتت إلت  متا قالتت الت كتوا محمد محمتو  أيتو ها تم فتي 

سماحة  ي  م اي  الطاك الصوفية: )إن الطايقتة العئميتة حضوا 

اائعين(، مطاليًتتا أي تتا  الطايقتتة العئميتتة ع تت ها  خيتتة متتن التت عاة التت

ومحيتتي م ي  تتا  اوستت مت حتتت  تصتت  إلتت  أهتت  الصتتز  فتتي الأمتتة 

 جتمعون علي ا.يو

وأك  علت  المطاليتة يقولتت: )أطتاليكم أن تاختلأوا الأمتوا يج يتة، 

وت  تتاوا تستتجيز  للتت عاة الستتايقين والحتتاليين متتن أي تتا  الطايقتتة 

 .العئمية(

ح يثتتت حتتو  ستتياة أهتت  لتتيم العئمتتي التت كتوا عيتت  الحوواصتت  

موقتتف اممتتام أحمتت  الافتتاعي المجتت   يالحتت ي  عتتن  ،الييتت  

الخامل في امسزم من أ عيتا  التصتوف التلأين فاقتوا يتين الظتاها 

والياطن، ثم تح   عن صتتتت الخطاييتة، مت لزً علت  كزمتت يخطيتة 

مت   ، والتي قاأ في ا ام سان ومتا أمؤثاة يليغة للإمام الافاعي 

 الله يت من ال عم.

وختمتت  الليلتتة يتقتتاة متتن ام  تتا  التت ي ي لقصتتائ  اممتتام أيتتي 

 .العئائم قام  ي ا التاقة العئمية يقيا ة الأستالأ أحم  مخلوف
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ة الشريفة   اللقاء الماضي أطول ما عثرت

َّ
ن
ُّ
  عليه في الس

ن أثر يجمع كل ما يمكن أن يتوقع من أشراط مستمرة  م

إلا   تبق  ولم  حدثت،  قد  ا 
ً
جميع أنها  القارئ  ليعرف 

 : الكبرى.. وفي هذا المقال نستكمل الحديث، فنقول

ــذك ذكــر ــي الت ــي ف ــً القرطب  ا مــنرة قريب

 :فقـال  الحديث المذكور فـي العـدد الماضـي،

خرج أبو نعيم من حـديث حذيفـة بـن اليمـان 

ــال ــال رســول الله ق ــراب [ :: ق ــن اقت م

ــتم  ــان وســبعون خصــلة: إذا رأي الســاعة اثنت

ــة  ــاعوا الأمان ــلاة، وأض ــاتوا الص ــاس أم الن

ــ ــا، واســتحلوا الكــذب واســتخفوا  اووأكل الرب

 لـــدينبالـــدماء، واســـتعلوا البنـــاء، وبـــاعوا ا

ــت  ــدنيا، وتقطع ــم بال ــون الحك الأرحــام، ويك

ا، والحريــر لباســً  ،ا، والكــذب صــدقً امغنمــً 

وظهر الجور، وكثر الطلاق، وموت الفجأة، 

ــُ  ــائن، وخ ــن الخ ــُ وِّ واؤتم ــين، وص ق دِّ ن الأم

ن ف، وكاقذر الب الصادق، وكثُ ذِّ وكُ   ،الكاذب

ــد غيظــً المطــر قيظــً  ام ئــ، وفــاض اللاا، والول

 راءا، وكان الأمـا، وغاض الكرام غيضً فيضً 

ــوزراء كذ ــرة، وال ــةفج ــاء خون ــة، والأمن  ،ب

ــراء فســقة، إذا لبســوا  ــاء ظلمــة، والق والعرف

مــن الجيفــة،  نُ تَ وقلــوبهم أن ــْ، نأمســوح الضــ

يغشيهم الله فتنة يتهـاوكون   ،من الصبر  رُّ وأمَ 

يهود الظلمة، وتظهر الصـفراء ال  منها تهاوك

يعنــى  -وتطلـب البيضـاء  -يعنـى الـدنانير  -

وتكثــر الخطايــا، وتغــل الأمــراء،  -الــدراهم 

ــُ لِّ وحُ  ــاحف، وص ــت المص رت المســاجد، وِّ ي

بت رِ القلـوب، وش ـُ  بـترِّ لمنابر، وخُ لت اوِّ وطُ 

ــدت الأَ الخمــور، وعُطِّ  ــت الحــدود، وول ــَ ل  ةُ م

ا، وا ملوكً د صارق ةرافاة العُ ها، وترى الحُ تَ ربَّ 

ه وشاركت المرأة زوجها في التجـارة، وتشـبَّ 

لــف الرجــال بالنســاء والنســاء بالرجــال، وحُ 

وشهد المرء من غير أن يستشـهد،   ،بغير الله

بـت له لغيـر الـدين، وطُ ق ـِّفُ وسلم للمعرفـة، وتُ 

ــرة، واتُّ  ــل الآخ ــدنيا بعم ــنم دولاً ال ــذ المغ ، خ

زعـيم   انكا، وا، والزكاة مغرمً والأمانة مغنمً 

ا أمـه، الرجل أبـاه، وجف ـَ  قَّ لقوم أرذلهم، وعا

صديقه، وأطاع زوجته، وعلت أصوات   وبرَّ 

ــات  ــذت القينـ ــاجد، واتخـ ــي المسـ ــقة فـ الفسـ

والمعــازف، وشــربت الخمــور فــي الطــرق، 

ــرً واتُّ  ــذ الظلــم فخ ــم، اخ ــع الحك وكثــر ، وبي

الشـــرط، واتخـــذ القـــرآن مزاميـــر، وجلـــود 

ن آخـر ولعـ ،اوالمساجد طرق ـً ،االسباع صفاقً 

ا : فليرتقبـوا عنـد ذلـك ريحـً هذه الأمـة أولهـا

ثــم  ]،ا وآيــاتا وقــذفً ا ومســخفً حمــراء وخســفً 

ــه ــى هــذا الحــديث بقول ــو نعــيم عل ــب أب  :عق

غريــب مــن حــديث عبــد الله بــن عمــر عــن (

حذيفة لم يـروه عنـه فيمـا أعلـم إلا فـرج بـن 

 .فضالة)

ثم عقب القرطبي على تعقيـب أبـي نعـيم 

: قال المؤلف    :قولهى ب لرحمهما الله تعا

وهذه الخصال قـد تقـدم ذكرهـا فـي أحاديـث 

وجلود [ :إلا قوله ؛وكلها بينة المعنى  ،متفرقة

ــباع صــفاقً  ــا ]االس : الصــفاقى ل الجــوهريق

 .)١(الجلد الرقيق تحت الجلد الذي عليه الشعر

ن نسجل النتائج التالية من قراءة أويمكن  

ة ذيفـحو  يٍّ هذين الحديثين المرفوعين عن عل

. 
تضـــمن الحـــديثان اثنتـــين وســـبعين  -١
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خصلة كل منها هو أحد أشراط الساعة التـي 

تصـدر حـديث تحدث قبل بـدء الآيـات، وإن  

 ،طالنص على عـدد هـذه الأشـرا  حذيفة  

، ومـع   يٍّ بينما لم يرد هذا في حديث علـ

ــان  ــه بالإحصــاء اثن ــراط في ــدد الأش ــذا فع ه

 وسبعون.

ــق الحــديثان فــي عــدد كبيــ -٢ مــن  راتف

 ،شـراط بعضـها بـاللفظ وبعضـها بــالمعنىالأ

 .رقا في عدد قليل منهاوافت 

وردت كل هذه الأشراط متفرقـة فـي   -٣

ا أو اثنـين أو أحاديث أخـرى تضـمنت شـرطً 

أبواب أشراط الساعة   يوهى مبثوثة ف  ،أكثر

في كتب السنة، وهذا ما قرره القرطبـي ممـا 

يجعل هـذه الأشـراط متـواترة المعنـى إن لـم 

. وهـذا مـا حمـل اا باللفظ أيض ـًكثير منه  يكن

علــى قبــول مثــل هــذه الأحاديــث العلمــاء 

 المطولة.

: أن النتيجة الأهم بالنسبة لموضوعنا  -٤

إذ   ،جـاء بصـيغة الشـرط  حديث حذيفـة  

 ،إذا رأيـتم النـاس أمـاتوا الصـلاة(  :بدأ بقوله

الخ، فكل  ]...، وأكلوا الربا وأضاعوا الأمانة

صـال معطوفـة علـى خخصلة إذن من هذه ال

وربما   ،التي بدأ بها الحديث  ]إذا[أداة الشرط  

ا للتكرار، ومعنى هـذا حذفت أداة الشرط منعً 

فمـا  ،لفعل الشـرط جـواببد أن يكون    أنه لا

 .هو جواب الشرط في الحديث؟

 :جــاء فــي آخــر الحــديث بقولــه 
ا ا حمــراء وخســفً فليرتقبــوا عنــد ذلــك ريحــً [

 ].ا وآياتا وقذفً ومسخً 

ا ليسـت إلا ثم فهذه الخصـال جميع ـً  ومن

: الـريح الحمـراء والخسـف ا لحـدوثشروطً 

 .والمسخ والقذف وآيات

اكتملت فليس معنى اكتمالها حـدوث   فإذا

 .)٢(الساعة بل حدوث هذه الأحداث المذكورة

ة مـــن علمنـــا أن الخســـوف الثلاثـــ فـــإذا

الخصال الآيات العشر، فهمنا أن حدوث هذه 

ات الصغرى، وبعـدها دليل على نهاية العلام

مباشــرة تحــدث الآيــات والعلامــات الكبــرى 

 الخسـف الـذى يحـدث أولاً   منهـا  فذكر  

وبعـدها المسـخ  ،بعد الريح الحمراء أو معهـا

 وآيات، وثمـة دلالـة فـي قولـه   ذفوالق
لأن الخسف  ؛آيات غير معرفة بالألف واللام

مـن ثـم يبقـى هو ثلاث مـن الآيـات العشـر و

 .منها سبع

مـــن هـــذه العبـــارة أن  يالقـــو فالشـــاهد

 لأنه ؛أبواب عصر الآيات  ىالبشرية الآن عل

ــدوث هــذه  لا ــام ح ــول تم ــان ح ــف اثن يختل

 ا.الخصال أو الأشراط جميعً 

إن بعـض   :يعتـرض معتـرض فيقـول  قد

 ردالف في بلد ما،  هذه الخصال لم يحدث مثلاً 

 :عليه يكون كالآتي

فـي حديثـه عـن     إن رسول الله  -١

يتحدث عن مسـتقبل البشـرية أشراط الساعة  

جمعاء وما سيكون منها، وليس عن بلـد مـن 

 مـةن الأمة الإسلامية، بل ولـيس عـن الأبلدا

 يالسـاعة حـدث كـون لأن    ؛الإسلامية وحدها

وتقــوم علــى كــل  ،يمــس كــل البشــر يعــالم

وبنــاء علــى أعمــال البشــر بــأمر الله  بشــر،ال

 وبقدره. ىتعال

 من ثم فإن هذه الخصال تحدث فـيو  -٢

 تـة،سـلام بـدرجات متفاوبلاد العالم وبلاد الإ

وتســتبيحه ا فــي بلــد فمــا صــار منهــا معروف ــً

 .القوانين قد لا يصبح كذلك في بلد آخر

فيمــا صــح  أخبرنــا رســول الله  -٢

أنـه لا تـزال طائفـة مـن أمتـه   :عنه ما معناه

على الحق حتى يأتي أمر الله تعـالى.   ةظاهر

كون عصـر الـدجال سـي   يثبت أنـه حتـى فـو

يتمسك بدينـه ويحـافظ علـى إيمانـه   منهناك  

هـذا فإنـه لا بفضل الله تعالى وتأييده. وعلـى  

ــم  ــنيفه ــذه  م الحــديثين الشــريفين حــدوث ه

ــالا ــ لخصـ ــا فـ ــراط كلهـ ــالم  يأو الأشـ العـ

الجاهلي بـنفس الدرجـة،   عالمالإسلامي، أو ال

ناه بل بدرجات متفاوتة، وبذلك يصح ما قرر

قائمـة فـي الأمـة   االأشراط جميعً   هذهمن أن  

 .الإسلامية بخاصة وفى حياة البشر بعامة

يبـق مـن أشـراط السـاعة إلا ثم لـم    ومن

أو  ىرالكبــرى، ســواء منهــا العلامــات الكبــ

 .الآيات العشر

 يصح هذا فإن البشرية تكون الآن ف فإذا

ــي إذا حــدثت  ــى الت ــة الأول ــإن انتظــار الآي ف

 عتتـاب ت ابع متسـارعة كمـا  ت ت لها ت التالية    عست ال

 .طهي انقطع خ يحبات الخرز من العقد الذ

ستكون  –حدثت إذا  –فهذه الآية الأولى 

ــام الســاعة، إذ  ــالقرب الشــديد لقي ــذيرًا ب ن إن

اليـوم الآخـر، الإنسانية حينئذ تكون في فجر  

بالآيـة والدنيا تكـون فـي بدايـة النهايـة؛ لأنـه 

يـام السـاعة مـن الأولى يبدأ العـد التنـازلي لق

 .عشرة إلى واحد

 
 .٦٤٨،  ٦٤٧للقرطبي ص  كرة) التذ ١(

) أي اكتمالهــا لــيس مــن الأشــراط المباشــرة للســاعة، ولكنهــا ٢(
لــــلآʮت والعلامــــات الكــــبرى للســــاعة، شــــراط المباشــــرة مـــن الأ

 ومن ثم فهي الأشراط الصغرى.
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 سيد قطب:  -٢

ا لتنظـيم عنـدما انضـم سـيد قطـب رسـمي̒ 

م، أشـرف علـى الجهـاز ١٩٥٣الإخوان فـى  

س تحريــر جريــدة أور ،للإخــوان يالإعلامــ

الإخـــوان الأســـبوعية، وابتكـــر شخصـــية 

هـدفها   "ىدقرفان أفنـكاريكاترية تحت اسم "

 ٢٣لى رجال ثـورة  الهجوم ع

ا م وخصوصــــً ١٩٥٢يوليــــو 

 جمال عبد الناصر.

وكــان ينشــر منشــورات 

الإخـوان تحت عنـوان "  سرية

زدراء ا"، هـدفها  فى المعركـة

؛ بهـدف النظام الحاكم آنذاك والسـخرية منـه

 ا أمام الشعب. تقويضه معنوي̒ 

يقول المستشـار الـدمرداش العقـالى فـى 

ل للجريــدة، بــدأ دد الأولعــاومنــذ مذكراتــه: "

ــد  ــال عب ــورة وجم ــى الث ــه عل قطــب هجوم

ــدىا شخصــية "الناصــر مبتكــرً  ــان أفن  "قرف

ــذى أراده  ــه ال ــا هجوم ــة ليحمله الكاريكاتري

  .)١("على المرحلة الجديدة

والمتابع لأفكار سيد قطب عبر تاريخـه، 

ا يتبين أنـه شخصـية متقلبـة فـى مواقفهـا تبع ـً

مــن أول هــو ف ؛لأهوائهــا ومصــالحها الذاتيــة

ــ ــق عل ــو أطل ــة يولي ــمى ١٩٥٢ى حرك م مس

" فى وقت كان القائمون بهـا يسـمونها ثورة"

ــب عليهــا ةحركــ" "، ولكنــه ســرعان مــا انقل

ا بسب شخصى وذاتى وهو عدم تعيينه وزيرً 

؛ ولذلك انضم للإخوان وكـان للتربية والتعليم

ــن  ــخرية م ــوم والس ــى الهج ــة ف رأس الحرب

 ن أفنـدىفارالضباط الأحرار عبر شخصية ق

 وعبر المنشورات السرية للتنظيم.

ــديم تحــت عنــوان ول ــال ق ســيد قطــب مق

 ي" نشـره بمجلـة الرسـالة فـللسخط  مدارس"

ا  كاشـــفً م، هــذا المقــال يعتبـــر مقــالاً ١٩٤٦

" الـذى الناقم والسـاخطلشخصية سيد قطب "

يرى الدنيا بمنظار أسود، والذى يحرض من 

ــع  ــد جميـ ــاض ضـ ــعب للانقضـ ــه الشـ خلالـ

لأنهـم   ؛الـوطن  يولئ رافق ومسـوم  سساتمؤ

بـدون  -من وجهـة نظـره   -جميعهم فاسدون  

 استثناء.

هى النفسـية التـى يريـدها ويطمـح   وهذه

إليهــا تنظــيم الإخــوان ويعمــل علــى تنشــئتها 

 لتنفيذ مخططهم.

لذلك فقد كانت نفسية وعقلية سـيد قطـب 

ا بـالتنظيم فـى إخوانية قبل أن ينضوى رسمي̒ 

 لكاشف:ل االمقم وقد جاء با١٩٥٣

قلت لصاحبي: إنه لو وكـل إلـيّ الأمـر "

ا لأنشأت ضـعف هـذه المـدارس التـي تنشـئه

ا هـو ا واحدً الدولة لأعلّم فيها هذا الشعب شيئً 

  .!السخط

ــن  ــل م ــذا الجي ــى ه مدرســة للســخط عل

ا بدون رجال السياسة في هذا البلد كلهم جميعً 

 استثناء.

ــاب  ــك الكت ــى أولئ ــة للســخط عل ومدرس

ســة للســخط علــى أولئــك رومد ن،والصــحفيي 

 .الوزراء

ومدرسة للسـخط علـى أولئـك الباشـوات 

ــوات، وم ــر الباش ــى وغي ــخط عل ــة للس درس

رستقراط)، ومدرسة للسخط علـى أولئك (الأ

رســتقراط)، ومدرســة أأولئــك الــذين ليســوا (

للسخط على محطة الإذاعة تلك المحطة التي 

تنقـل مـا فـي المــواخير والصـالات ومـا فــي 

ئية، ومدرسة للسخط على تلك اينمسالالأفلام  

ــها  ــمى نفسـ ــي تسـ ــداعرة، التـ ــحافة الـ الصـ

 .(صحافة ناجحة)

ا مدرسة للسخط على هذا الشعب يرً وأخ 

الذي يسمح بكل هذه (المساخر)، ويتقبل كـل 

تلك الأوضاع، دون أن ينتفض فينبـذ هـؤلاء 

ــً  ــك جميع ــده مــن رجــال وأولئ ا، ويــنفض ي
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 اوʻʴ Ȏʹى الʲلف ʗʸ ح ̡ مد.   

افة صحلاالسياسة المضللين، ورجال الأدب و

لمأجورين، ورجال الحكـم المدلسـين، ومـن ا

ــاة الأ ــن دعـ ــقرطين! ومـ ــتقراط والمتسـ رسـ

: في محطة الإذاعة، وفي السـينما، المواخير

وفي الصـحف، وفـي المـواخير.. مـا أحـوج 

الشعب منها إلى الكثير، إنه لأحوج إليها مـن 

  .)٢("الطعام والشراب... فمن ينشئها؟

 مجلة الدعوة الإخوانية:  -٣

دعوة، لسان حال تنظيم مجلة ال  أعداد  نإ

حوى موضوعات ومقالات تنضح ت الإخوان،  

والتحريض علـى   المصريظام  بالتشهير بالن 

ــه  ــارة  والازدراءكراهيت ــه، لإث ــل من ــه للني ب

  .)٣(الشعب ضده

فرغم أن الرئيس السادات هو مـن سـمح 

ات ي بإعــادة إصــدار المجلــة ثانيــة فــي ســبعين 

صـة التـي كانـت المن  القرن الماضي، إلا أنها

ــع  ــى جميـ ــاكم علـ ــام الحـ ــي النظـ ــن فـ تطعـ

 المستويات.

 وهذه بعض منشورات المجلة: 

ــ ــر ف ــدد فبراي ــر ١٩٨١ي ع ــر عم م، نش

التلمســانى المرشــد العــام للإخــوان افتتاحيــة 

ــدد ــان المانشــيت الــرئيس ،الع  :بعنــوان وك

وجود الإخـوان واجـب دينـى، وأن تصـدى "

عيـات مالإخوان للحكام رفع الحـرج عـن الج

وجـاء   ،"لامية خاصة والمسـلمين عامـةالإس

لقـد اتسـم حكـام الـبلاد الإسـلامية فـي فيها: "

عصــور الأخيــرة، منــذ خمســة قــرون إلــى ال

اليوم، بإساءة استعمال سلطانهم وبجورهم... 

 .!!"لم ينج من هذا واحد منهم

إباحــة شــرب " ـواتهــم النظــام الحــاكم بــ

احيـة ن ا، التعامـل بالربـا فـي كـل الخمور علنً 

ــن  الحيــاة، فســاد منــاهج التعلــيم  ينــواحم

والتربية، إمعان أجهزة الإعـلام فـي محاولـة 

اء على كل مقومات الخير ونشر بـذور القض

 ."الانحراف

ــدد  ــى العـ ــطس  ٤٣٨وفـ ــاريخ أغسـ بتـ

 م:١٩٨١

جاءت الافتتاحيـة بقلـم عمـر التلمسـانى: 

ا أهـي مـن إسـرائيل أم مـن ن مصيبت "  :بعنوان

أن موقــف  فيهــا حر" وصــ؟حكــام المســلمين

حكــام المســلمين هــو ســبب هزالــة مكانــة 

 المسلمين.

ــر أن مرشــد  الإخــوان وجــاء بالعــدد خب

ا علــى يــد عمــر التلمســانى قــد أرســل إنــذارً 

محضـر إلـى شــيخ الأزهـر ووزيـر الإعــلام 

؛ لحضهم على الحفاظ علـى وكبار المسئولين

 .!!الأخلاق ومبادى الدين

 وفــى بــاب الفتــاوى بــنفس العــدد، أفتــى

عبــد الله الخطيــب مفتــى الإخــوان أن محمــد 

لتنظيم الأسرة، دعوة مريبة مشبوهة،   الدعوة

ف منها تقليـل الأمـة الإسـلامية وحـدها، الهد

  .!!ا للقضاء عليها وتدميرهاتمهيدً 

ــوان  ــدولي للإخ ــيم ال ــد أصــدر التنظ ولق

طبعــة أوربيــة لمجلــة الــدعوة، عــن المركــز 

قافي الإسلامي بالنمسا وهى منشورة على الث 

 وقع الإخوان الرسمي:م

والصادر بتاريخ مـارس   ٧٠جاء بالعدد  

 م:١٩٨٢

واني المستشـار الـدكتور قام القيادي الإخ

علــى جريشــه بنشــر مــذكرة دفــاع عــن قتلــة 

ــة  ــا: وصــف قتل ــادات جــاء فيه ــرئيس الس ال

فتيـة أطهـار، آثـروا الرئيس السادات بـأنهم (

ــرو ــة، آث ــم الجن ــون أنه ــم يعلم ــرة وه ا الآخ

) وقـام صـراحة بتكفيـر م إليهاسائرون بعمله

امتنـع عـن ا إياه بأنـه (الرئيس السادات متهمً 

ــ ــق ش ــاول علــى ديــن الله، تطبي رع الله، تط

تطــاول علــى الــدعوة، شــارك فــي قتــل عبــد 

م، وشـارك فـي قتـل ١٩٥٥القادر عودة فـي  

م، وشــارك فــي قتــل ١٩٦٦ســيد قطــب فــي 

م، ١٩٧٤وإخوانـــه فـــي  كـــارم الأناضـــولي

مصـطفى، وشـارك   وشارك في قتل شـكري

فـي قتـل يحيـى هاشـم، امـتهن حقـوق شــعب 

أشــاع  فلســطين وتســليمه للعــدو الصــهيوني،

 ،)الفساد والإفساد بـأجهزة الإعـلام المختلفـة

ــا لا  ــا مم ــباب وغيره ــذه الأس ــل ه ــه لك وأن

يستطيع أن يحصيه في هـذه السـطور القليلـة 

ادات اسـتعملوا حـق المتهمين بقتـل السـفإن (

  .)٤()الإسلام ةالدفاع الشرعي العام عن عقيد

ــارزة:  ــدد بمانشــيتات ب ــنفس الع وجــاء ب

ا لســادات كــان مريض ــًأثبــت المحــامون أن ا(

بجنون العظمة، وعولج عنـد طبيـب نفسـانى 

في آخر سنتين من حياته، وتزوج في أوائـل 

  .)٥()ة للنازيةلي ات من راقصة عمي الأربعين 

م ١٩٨٣والصادر بتاريخ    ٦٩وفى العدد  

 جاء فيه: 

تمجيد في محمود العيسوى قاتل رئيس ( 

 .م١٩٤٥وزراء مصر أحمد ماهر 

يد أحمـد حسـن قاتـل تمجيد في عبد المج

رئيس وزراء مصر محمود فهمى النقراشـى 

 .م١٩٤٨

تمجيــد فــي محمــود عبــد اللطيــف الــذى 

رصاصات على الرئيس جمال عبـد   ٨أطلق  

     .)٦(م١٩٥٤الناصر بالمنشية 
 

ــالى، ) ١( ــدمرداش العقـ اعترافـــات المستشـــار الـ
-١٨سجلها بقلمه: سليمان الحكيم المصرى اليـوم 

 .م٢٠١٠-١٠
ــة الرســالة العــدد ) ٢( " مــدارس  لمقــا ٦٩١مجل

 .م١٩٤٦/  ٩/  ٣٠اريخ  للسخط " لسيد قطب بت
تقريــر المحكمــة ضــد مجلــة الــدعوة، ورد ) ٣(

 .م١٩٨١-٩-٥بخطاب الرئيس السادات فى  
 .٢١ص ) ٤(
 .١٦) ص ٥(
 .١٤ ) ص٦(
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 ʤــ ــة، ودرر غعحȜـــ ة، ॻــ ـــالالॻـــ
ɼأʷॻʕ  مʥ  ابʯؒالال ʦʠʴʸ ،ر

ونʠــȖ بهــا ، والʲॺــʙ الʴʸــʦʱر
ــʘًا ن الـــʙق الʵʹʸـــʴ ʦـــال ر، أخـ

ʸعʸال ʕʻʮال ʥر. ســعمʦʗ   ʥمــ
ــʘه  ــʤ هــ ا، أوالفهــ ــً ــʤ علʸــ  Ȝʲــ

ا،و ا ذبه ــتʯʸع   أو ســار علــى   قــً
ــل ــʗيها سـ ــا هـ ا؛ لأن ॺɸاراتهـ ًؕʦ
ʙــʲǺ ʥفــان مــʙع  ʦــان ونــॻر ب

 .انمʗʱد هʘا الʚم
ــʗم  ــʗإنقــــ ــʘه ال Ȏحــــ ــʤهــــ  Ȝʲــــ

ʢعــالعǻ ةʸॻʮتعل اهقʻــȖ 
 نʻلي ف Ǻهʗ نʙʯʴش    

       ʸال ʗʱ.الإسلامى 

 الأسʯاذ 
 قʹـʗيل مʦʸʲد ح سʻʸـ

 

 

 

الأنُسُ لغة: الاسـتئناس بالشـيء، ويعنـى 

وعــدم الوحشــة، كمــا يعنــى لطــف  الألفــة

ــه أهــل  المعاشــرة وحســن المخالطــة، ويطلق

الــدنيا علــى أنســهم بــأمور شــتى، كالأحبــاب 

والأصدقاء والحظوظ والشهوات، والأفـراح 

والمجالســات واللقــاءات وغيــر ذلــك، وعنــد 

الصوفية يطلق على أنس خاص وهو الأنـس 

Ϳ، ويعنى بالمؤانسة: ارتفـاع الحشـمة مـع با

تح والهيبة، ومعنى ارتفـاع الحشـمة وجود الف

هو أن يغلب الرجـاء فيـه علـى الخـوف منـه 

ســبحانه، ويعلــم مــن هــذا أن الأنــس والهيبــة 

لازم وملزوم، كما هو حال الخوف والرجاء 

لدى المؤمن، كل منهما قرين للآخر، والهيبة 

وكـل هائـب ضد الأنس وهـو فـوق القـبض،  

هم غائب، ثم يتفاوتون في الهيبة بحسب تناهي 

 في الغاية.

الأنــس بــاͿ تعــالى إذن يقتضــى عــدم 

الوحشة، والأنس باͿ لا يكون إلا عـن علـم، 

سَ  سَ أنـِ والعالم باͿ أخشى الناس Ϳ، فإذا أنـِ

أنُْسَ أهـل الأدب مـع الله تعـالى، ومتـى كـان 

والأدب   ا بالخشـية مـن هللالأنس باͿ محصنً 

مع الله دام ذلـك الأنـس، وإنمـا يخشـى علـى 

ــه  ــة الآنـــس بربـ ــن الوقـــوع فـــي الجمعيـ مـ

الكبريائية الخاصة، فيفنى عن وجوده العبدى 

فيشطح بالوجود الربانى، فيحصل له الأنس،  

أو يتيه في بيداء التيه، أما الأنس بـاͿ تعـالى 

م فإنه لا وحشة لـه:   نُ وَهـُ مُ الأمَـْ كَ لهَـُ أوُْلَئـِ

 ). ٨٢الأنعام: ( هْتدَُونَ مُّ 

والآنسُ باͿ له في الشدة أنس فوق أنسه 

آنسٌ باͿ الـذي مـن صـفاته لأنه    ؛في الرخاء

لأنه آمن بالكتاب كلـه، فهـو سـبحانه   ؛المُبلى

يلبسه عند الشدة أجمل حلة يحبها، وهي حلة 

  وابتهـالاً ا وتذللاً العبودة لذات الله تعالى، تملقً 

ويواجهه مواجهة  سبحانه،  ها، فيقي واضطرارً 

لأن الله للآنســين بــه  ؛لــم يســبق لــه نظيرهــا

ا بمعـانى ظـاهرً شهود جماله العلـى،    ييقتض

الأســماء والصــفات، للــروح وللســر وللــنفس 
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للعقل وللحس، ولا يكون ذلك إلا عند الشدة، 

بـالروح   اوأما في غيرها فيكون الأنس خاص̒ 

 والعطايا للروح. 

ا ذلك أيض ـً  ئمزاويؤكد الإمام أبو الع

فى حكمة من جوامع الكلم فيقول: "متى أنِس 

ذلـك سـيدنا  القلب تلـذذ بمكـاوى النـار، دليـل

إبراهيم، وسـحرة فرعـون، ونسـوة يوسـف، 

ومسألة هابيل وقابيل"، كـل هـؤلاء وغيـرهم 

ل الرسل والأنبياء والأولياء كـان لهـم  من كمَّ

أنس بربهم وهم فى شدة وكرب شديد، فكـان 

ــيهم فــى الشــدة ن أنســهم مــ أكبــر نعــم الله عل

 والضيق.

"مصــطلحات  ويقــول الإمــام فــى كتــاب:

الصــوفية": الأنــس: حــال مــن القــرب، عــن 

مكاشفة الحضور بلطائف القـدرة، وفـى هـذا 

المقام السرور والاستبشار، وفى مقام الأنس 

يكون التملق والمناجاة، ومعه تكون المحادثة 

البسـط، الأنـس: حـال ن  والمجالسة ومعنى م

من مقـام المحبـة، لا تجعـل فـى القلـب لغيـر 

س: إما أنس استغراق، أو المحبوب حبة، الأن 

أنس إطلاق، الأنس باͿ نور ساطع، والأنس 

ــتغرق:  ــس المسـ ــاطع، الآنـ ــم قـ ــاس سـ بالنـ

 محمول، الآنس فى مقام الإطلاق: مسئول، 

وشتان بين محمول على نجـب العنايـة،  

لولاية، الروح تأنس علـى ا  ومسئول فى مقام

حيـث لا لـبس،   بساط المنادمة، فتبتهج النفس

فينطق اللسان بجلى البيان: در،  وينشرح الص

 * َان نْسـَ قَ الإِْ رْآنَ * خَلـَ مَ الْقُـ حْمَنُ * عَلـَّ الـرَّ

 . )٥ – ١(الرحمن:  عَلَّمَهُ الْبَيَانَ 

ــائق  ويكشــف الإمــام عــن مزيــد مــن حق

على البسـاط إلا   لسالأنس، ويبين أنه: لا يج

مــن عــرف: (مــن عــرف نفســه فقــد عــرف 

نس، بسط العارف بساطه آذنك بالأربه)، إذا  

والأنس إما معه أو عنده  أو فيـه، أو بـه، أو 

لديه، ولكل مقام أدب، وليس ذلك بالدراسـة، 

وإنما هي العناية من الله سبقت، والولاية منه 

ا عن القيـام إليك وصلت، وسوء الأدب عجزً 

فـإن الأدب أن   إلا في مقـام: (معـه)  ب،به أد

تتحصــن بحصــون منهاجــه بقــدر مــا تقــوى 

ق بشـريتك قوتك، فإذا غلب عل وِّ يك الوجـد فـَ

ا، وهـو مقـام بما شـئت مـا لـم يكـن محظـورً 

تزكيــة الــنفس للأنــس، كــان بعــض الرجــال 

ان لينبــه بشــريته، رزيضــرب نفســه بــالخي 

وبعضهم يسلك مسالك التُّهَم، ليتهم، وبعضهم 

، إلا مـن سـلك مـع المرشـد الكامـل ضهموبع

 فهو كظله، أو ميت بين يديه.

سٍ بمـولاه، لا يحزنـه العارف باͿ في أنْ 

شيء، وإنمـا يحـزن مـن قـول أهـل الجهالـة 

ــد  ــالى، وق ــالأدب مــع الله تع ــق ب ــذي لا يلي ال

يجمع الله له بين الأنس والفرح، وبين الأنس 

الفـرح   يوالحزن، فهو في أنس دائم في حـال

لأن أنســه بالإشــراف علــى قــدس  ؛حــزنوال

ــ ــه بتجل ــروت، وفرح ــزة والجب ــماء  يالع أس

تجــــاوزت الملكــــوت،  الجمــــال، وروحــــه

ــان  ــذا إذا ك ــدس العــزة، ه ــى ق وأشــرفت عل

 ا.وارثً 

وغيـــرُ العـــارف أنســـه بمـــا يفـــرح بـــه 

العــارف، وفرحــه بمــا يلائمــه، هــذا إذا كــان 

ا على يد الوارث، أما غيره ففرحه بنيل سالكً 

حظه، وحزنه بفقدانه، والله يخـتص برحمتـه 

فصـله ووحشـته رف فـي من يشاء، أنس العا

وأنس غيـر العـارف فـي وصـله   في وصله،

ووحشته في فصله، من اطمأن قلبه بذكر الله 

لا يــأنس بســواه، ويســارع إلــى رضــاه، ولا 

 يعبد إلا إياه.

ول قبل أيجاده فى والإنسان فى الخَلق الأ

ا الكون، كان فى أنس بربـه سـبحانه، مشـاهدً 

ا شــطره إليــه، لا يلتفــت أنــوار وجهــه، مولي ــً

 ولا شــيء معــه، لكنــه لأنــه كــان الله ؛لســواه

عندما جاء إلى عالم الـدنيا والأكـوان، التفـت 

إليها وأنس بها، وشغله الكـون عـن المكـون، 

 له:   قائلاً  ولذلك يعاتبه الإمام أبو العزائم 
 أأنِسْت بالأكْوان بعد شهُـــــودِه 

 وسُجودِ أملاكِ العـُــلا بتنزل
 أو لا سَمعْتَ ألستُ عند شهودِه 

 تومِى بأن القــدْسَ أول مَنزل 

ــس بالــدنيا  ــه أن الأن ــين ل ــا تب ــن لم ولك

مقطوع، وأنه سم قاطع، التفـت إلـى الآخـرة 

وأنس بها، لما فيها من نعيم مقيم، وجمـالات 

، فأنسـاه أنسـه بهـا عـن خالقـه، لا حصر لها

وحجب بـه عـن مشـهد النـور، ولـم يكـن لـه 

ولــذلك ن بوجـه مــولاهم، ي نصـيب مــع الآنســ

ا الفـرق يصف الإمام هـذا الأنـس وذاك مبين ـً

 بينهما فيقول:
 من كان يأنسُ بالجَناتِ والحُور 

 فذاكَ فى حَجْبٍ عن مشْهَد النور 
 والآنسُونَ بوجْهِ الله قد رُفعــُـوا 

 قامَات والأحْكام والسُّور معن ال
 والأنسُ باͿ بعد المَحْو لا نسب 
 لٌ سر تقديــــرتبْديه بل هو فضْ 

بهُــم  أنِسُوا به وهو واجَههُم وقرَّ
 أنسٌ بلا كيْفٍ لا يبْدِيه تعْـــبيرى 

ويؤكد ذلك ما جاء فـى الحكمـة، أن مـن 

يأنس بعاجل الدنيا وزينتها، وبهجتها ومتعهـا 

ه هذا الأنس فينسـى أمانتـه، قالفانية، ويستغر

من  فيكون ذلك حرمان لهويفقد أنسه بمولاه، 

لا  يالــذ يالآجــل، وهــو الأنــس الــدائم البــاق

وحشة فيه، وهو الأنـس بـاͿ تعـالى، ويقـول 

 فى حقيقة الأنس با :Ϳ الإمام أبو العزائم
ــــــاس   الأنسُ باͿ أغْنانى عن النـَّـ

 بْراسى والحبُّ فى الله مِعْراجى ونِ 
 وذكرُ محبوب قلبى فى مُواجَهتـــى 

ى ورَيْبى بل وإلباســــــى   أزال شكِّ
 وصورةُ الحُسْن فى حال التنزل قد 

اس   لاحت مَعالمُها للقلبِ والــــــــرَّ
 قد رَفعت  وخمرةُ القدس بالمحبوبِ 

 عنه الستائرَ ريْحَانى وأنفاســــــــى 
 اـهذى مدامةُ تمكين تناوَلهَـــــــــــــ

 فردٌ تجرد عن خِدَع وَوَسْـــــــواس 
 والأنسُ بالفردِ غيَّبنى عن النـــــاس

 أحيَى رُسُومى وأحْيا قلبى القاســى 

إن ا:  ويقول الإمام فى جوامع الكلم أيض ـً

ا للمؤمن أنُسٌ بربه يتداركه به سبحانه، حفظ ـً

ا عنـدما يشـهد لحاله ورفعة لمقامه، خصوصً 

د حسه مـن بحسه ما يوحشه، وكيف يقف عن 

يســـعى لكمـــال نفســـه، وبربـــه يحصـــل لـــه 

الأنس؟، أنْسُ الـروح لا يحتـاج الجسـم بعـده 

إلى حضور، ومـن لـم ييـأس مـن الخلـق، لا 

 Ϳــا ــأنس ب ــاري وحِش الع ــُ ــن ، ي ــه م ف ب

الخلق أجمعـين ليفـر إليـه، ويـأنس بـه وحـده 

 .سبحانه
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 ʗʮ Ȏ الهادل عقʹʗي خ ॻʵل فʻʷلة ا 

  ــةيآنر ارات قوإش يانعم

ــول:  ــالى يق ى الله تع ا مُوســَ دْ آتيَْنــَ ــَ وَلَق

ى  ا عِيسـَ سُلِ وَآتيَْنـَ الْكِتاَبَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّ

دْنَا ــَّ اتِ وَأيَ رْيمََ الْبَيِّنــَ نَ مــَ دُسِ ابــْ ــُ رُوحِ الْق  هُ بــِ
لإمام أبو العزائم في ا؛ وقد ذكر  ]٨٧  البقرة:[

ــة أن الله ــك الآي ــيره لتل ــا تفس ــيِّن م ــالى يب  تع

تفضل به على بنـي إسـرائيل ومـا قـابلوا بـه 

هذا الإحسان من ارتكاب الإساءة ومن الظلم 

 لأنفسهم. 

وشتان بين مَن يتفضل الله علـيهم بأكمـل 

هم بـأن لهـم أجـرًا غيـر الإحسان ويخبـر عـن 

ات الصالح  وعملوا  وهم الذين آمنوا  -ممنون  

ن علـيهم بمـا ، وبين مَن يتفضل عليهم ويمـ-

وهـم بنـو إسـرائيل كمـا بـيَّن الله  -تفضل بـه  

؛ لأنهـم -تعالى في الآيـة التـي سـبق ذكرهـا 

ــارة  ــه نفوســهم الأم رت علي ــِ ــا فطُ ــابلوه بم ق

 بالسوء، وما جبلت عليه فطر طبعهم.

لأن الله تعالى  ؛وبيان ذلك خير للمسلمين

 قـــائق تزكيـــة نفـــوساد بكشـــف تلـــك الحأر

 .        يبهم لرسول الله المسلمين وتأد

وفي معنى المـنَِّ مـا ذكـره الـرازي فـي 

ذِينَ ســياق تفســيره لقــول الله تعــالى:  ــَّ إنَِّ ال

الِحَ  وا الصــَّ ــُ وا وَعَمِل ــُ رُ آمَن ــْ رٌ غَي ــْ مْ أجَ ــُ اتِ لهَ

 : عن ابن عبـاس ]٨  فصلت:[  مَمْنُونٍ 
: غير نٍ مَمْنوُغَيْرُ  الى:  في معنى قوله تع

مقطوع، مأخوذ من مننت الحبل إذا قطعتـه، 

 ومنه قول بعضهم: 

 إني لَعمَْرُك ما بابي بذي غلق

 على الصديق ولا خيري بممنون

نّ هـ و ذِكـر النعمـة للمـنعَم وقيـل: إن المـَ

 عليه بها. 

ــي معوال ــدير ف ــالى: تق ــه تع ــى قول إنَِّ ن

الِحَاتِ  رُ  الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ لهَُمْ أجَْرٌ غَيـْ

أي: غير ممنـون بـه علـيهم، وذلـك   مَمْنُونٍ 

كناية عن كونهم أعُطُوه شـكرًا لهـم علـى مـا 

ــور  ــإن الله غف ــالح، ف ــل ص ــن عم ــلفوه م أس

 كور.  ش

نـة ترافقـه يعني أن الإِنعام عليهم في الج

بخجـل العطـاء، الكرامة والثناء فلا يحُسـون  

لـذي لـم فأجرهم بمنزلة الشيء المملوك لهم ا

 .يعطه إياهم أحد، وذلك تفضل من الله تعالى

 فشتان بين هؤلاء وبين بني إسرائيل.        

 وقبــل أن يــتكلم الإمــام أبــو العــزائم عــن

ن بَ بيـان معنــى قولـه تعــالى:  ا مــِ دِهِ وَقَفَّيْنـَ عــْ

رْيَمَ الْبَيِّ  نَ مــَ ى ابــْ ا عِيســَ لِ وَآتيَْنــَ ســُ اتِ بِالرُّ  نــَ
ر̒ا مـن حكمـة تـوالي   ]٨٧  البقرة:[ كشـف سـِ

الرسل، وبيَّن أنه قـد يكـون فـي زمـن واحـد 

لك مـن علـم، عدة رسل وأنبياء، علم حكمة ذ

 وجهلها من جهل. 

 أن يقـيم رسـولاً تعالى كان قادرًا  فإن الله  

واحدًا للعالم من لـدن آدم إلـى مـا بعـد يومنـا 

 وضـع الأواسـط والأسـباب،  هذا، ولكنه  

لأرض وإبــراز مــا وخلــق الإنســان لعمــارة ا

علّمه الله في الكون من بدائع وإبـداع صـنعه 

لــه، وعجائـــب أســـرار وغرائــب إحكـــام فع

 قدرته. 

يفتـه  لأن يكـون خلن مؤهلاً وخلق الإنسا

في الأرض، يتصرف في جماداتها ومعادنها 

ل فيها مـن  ونباتاتها وحيواناتها بقدر ما يحصِّ

ية والدُّرْبة الجسمانية علوم الرياضات النفسان 



  

   

 

بَت  - ــِ ــرة اكتسُ ــارة وخب ــة ومه ة: حِنك ــَ الدُّرْب

تى تملأ الأرض نورًا ، وح-بطول الممارسة  

حصـله الإنسـان  وحكمة وقسـطًا بمـا ي وعدلاً 

لام، وما من علوم الرسل عليهم الصلاة والس

يتلقاه مـن كـلام الله تعـالى الـذي أنزلـه علـى 

 رسله عليهم الصلاة والسلام. 

م هذا النظام الكوني بنعمة الأرواح يت   ولا

ونعمة الأشـباح إلا علـى التقـدير الـذي أراده 

ُ  تعالى في الإنسـان، قـال سـبحانه:  الله َّစَو 

هَاتِكُمْ لاَ  ن بطُُونِ أمَُّ  تعَْلَمُونَ شَيْئاً  أخَْرَجَكُم مِّ
فنفى عـن الإنسـان العلـم بذاتـه   ]٧٨  النحل:[

يم من غيره، بـل وأثبت له الاحتياج إلى التعل

ونفى سبحانه عن كل كائن من عوالم الإنـس 

معلم، وفي قولـه جن والملائكة العلم بغير  وال

ــالى:  مَاتع ــْ ونِي بِأسَ ــُ ــتمُْ أنَبِئ ؤُلاءِ إنِ كُن ــَ ء ه

 البقرة:[ بْحَانكََ لاَ عِلْمَ لَنَاقَالُواْ سُ   *  صَادِقِينَ 

برهان على أن العالِمَ بذاته هو الله   ]٣٢،  ٣١

 ى. تعال

ولما كان العلـم بـاͿ وبأيـام الله وبأحكـام 

 إلا:  الله وبحكمة أحكامه لا سبيل إليه

ــظ، ــوى والحـ ــن الهـ ــليم مـ ــل السـ  بالعقـ

ــات المَرَضــية،  ــن الآف         وبالجســم الصــحيح م

وبالحس المحفوظ من سلطان الشـهوة، ومـن 

قـدّر سـبحانه أن الحسد والطمـع والحـرص؛  

ــي تل ــه ينــزل أحكامــه والآداب الت ــق بعظمت ي

ل عبـد وجلاله، والعبادات التي تجب على كـ

بقــدر مــا تبلغــه قــوة العبيــد، والأخــلاق التــي 

بهــا النــوع الإنســاني مســتريح القلــب  يتمتــع

والجسم من مرض مؤلم، ومـن عـدو قـاهر، 

 ؛ومن احتياجٍ إلـى القـوت والمـأوى واللبـاس

رغ قلبـه مـن تلـك الشـواغل الفادحـة حتى يتف

ها سبحانه، فلا تتحرك وتسكن نفسه إلى منفس

حمهـم جـل إلا فيما يجب أن تتحـرك إليـه؛ ر

ا،  جلالــه فجعــل الرســل بمقــاديرهم: زمانــً

 ومكانًا، وعلمًا، وصناعة. 

لُّ  يبتــدئون دعــوتهم   الرســل وكــُ

 بتوحيد الله، وبما يناسب المكان والزمان مـن

المساواة بينهم، أو من التطفيف في الكيـل أو 

 لة... والصالوزن من الرحمة والبر 

بعــد  ولــذلك فكانــت معجــزة نــوح 

 نجاة في السفينة.تبلغيه ودعوة قومه: ال

: النجاة مـن وكانت معجزة الخليل  

 النار. 

أن : وكانــــت معجــــزة موســــى 

 أعجزهم في علمهم الذي هو السحر. 

: أن وكانـــــت معجـــــزة عيســـــى 

 أعجزهم فيما تفوقوا فيه وهو الطب.

 لأمـممـن اوكان كل رسول يخُتص بأمة  

 من الناس: أو فئة 

كما اختصُ شيث بإخوته وأبناء قابيل في 

 الدعوة. 

 وكما اختصُ نوح بقومه. 

بقومــه فــي بــلاد  واخـتصُ الخليــل 

 فلسطين. 

واختص موسى بقومه من يهود إسرائيل 

 في بلاد مصر وغيرها. 

بقومــه فــي بــلاد  واخــتصُ عيســى 

 ين.        فلسط



عاداة الملـوك والأمـراء للرسـل وكانت م

حتى استعد الإنسان لتحصيل   ؛نشرة لدعوتهم

وحاني والجسماني فبعث الله سيدنا  الكمال الرُّ

 مـن الله حمة للعالمين، رسولاً ر  محمدًا  

ا إلــى الله  للنــاس كافــة بشــيرًا ونــذيرًا وداعيــً

 بإذنه وسراجًا منيـرًا، أنـزل الله تعـالى عليـه

وح والـنفس  كتابًا جمع له فيه ما به كمال الـرُّ

والعقـل والحـس والجسـم، ولـذلك كـان خـاتم 

 الأنبياء والمرسلين ولا نبيّ بعده. 

ه كفر ووجـب قتلـه ومن ادعى النبوة بعد

مرورًا، فإن كان ممرورًا وجـب إن لم يكن م

على المسلمين معالجته وإنزاله منزلة البهـيم 

 الأعجم.



ــول الله تعــالى:  ى يق ا مُوســَ دْ آتيَْنــَ ــَ وَلَق

دِهِ بِال ــْ ن بعَ ــِ ا م ابَ وَقَفَّيْنــَ ــَ لِ الْكِت ــُ س ــة  رُّ الآي

، والقفو: الإتْبَاع، وقوله تعـالى: ]٨٧  البقرة:[

 ِدِه ــْ ن بعَ ســافة بــين دليــل علــى بعُــد الم مــِ

 .الرسل وبعضهم

ــر  ــى خي ــرآن عل ــزل ســبحانه الق ــد أن وق

ــان ــة  إنس ــدى ورحم ــيء، وه ــل ش ا لك ــً تبيان

رحمــة  فبعثــة رســول الله للمــؤمنين، 

لعالمين، وفي العالمين بيان أنه رحمـة عامة ل

 للملائكــة، ولكــل الأنــواع الحيــة، فإنــه 
، -ى في ذبح الحيوانـات  حت   -أمرنا بالرحمة  

ولو إلـى المسـيء   -وأمرنا القرآن بالإحسان  

توَِي الْحَ ، قــال تعــالى: - نَةُ وَلاَ وَلاَ تسَــْ ســَ

يِّئةَُ ادْفعَْ بِالَّتِي هِ    .يَ أحَْسَنُ السَّ

ى وفــي قــول الله ســبحانه:  ا عِيســَ وَآتيَْنــَ

اتِ ا ــَ رْيَمَ الْبَيِّن ــَ نَ م ــْ ــرة:[ ب بَ ]٨٧ البق ــَ ؛ نَس

عيسى إلى مريم، كما نسب آدم إلـى الطـين، 

قولـه تعـالى: آدم فـي  وكما نسب حـواء إلـى  

ينٍ   وَلَقَدْ خَلقَْنَا ن طـِ لاَلَةٍ مـِّ ن سـُ نسَانَ مـِ  الإِْ
ــه: ]١٢ المؤمنــون:[ ــي قول ذِي ؛ وف ــَّ وَ ال ــُ ه

دَةٍ وَ  سٍ وَاحـِ ن نَّفـْ ا خَلَقكَُم مِّ ا زَوْجَهـَ لَ مِنْهـَ جَعـَ

، كـذلك أتـم ]١٨٩  الأعـراف:[  لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

 دورة العقل: 

 .. فخلق رجلاً مِن طين.

 .. ق امرأةً مِن رجل.وخل

 وخلق عيسى مِن مريم... 

 وخلق الكون جميعه مِن لا شيء... 

قــدرة فتمـت الـدورة الدالــة علـى كمـال ال

 المطلقة؛ التي لا تتقيد بالأواسط والأسباب. 
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ــروت الإ ــو والجبـ ــط العلـ ــرائيلي وسـ سـ

 وبعــد  ،الحالي بعد تدمير غزة وجنوب لبنان

ول للمقاومـــــة قتـــــل أغلبيـــــة الصـــــف الأ

أن   )تريد (إســرائيل  ...الفلسطينية واللبنانية

ــت  ةالفرصــة التاريخي ــ ســتغلت ــي وتثب وتحي

ــرائيل امع ــة إسـ ــي (معادلـ ــدة وهـ ــة جديـ دلـ

 ــ )ىالكبــر  ــ ىوالتــي أت ذكرهــا (ســفر  ىعل

 - رة اليهوديــة المعروفــةوطس ــلأا  -  )شعياءأ

(ممــر   ـوالتي تسمي اليوم ب ــ  ،الفرات  ىلإوالتي تمتد من النيل  

ســـتراتيجية ا للمعطيـــات الإوهـــي أســـاطير يـــراد وفقـــً  ،د)واد

 عــرب تقبلهــا والتصــفيقال  ىالراهنة أن تكون حقيقة جديدة عل

أو   ،اإما القبــول والخضــوع لهــا طوع ــً  :طبيقهاوالسبيل لت  .لها

 ىعــرب وإيــران عل ــال  اة عارمــة يكــره فيه ــيميخوض حرب إقل

 :ىهــذا والــذي يعنــي فــي روايــة أخــر  .)اود(ممــر دـ  القبول ب ــ

جنــوب ســوريا فــي ظــل حكــم تلــك الجماعــات  ىالاســتيلاء عل ــ

 لميــاه ي العراق وصــولاً كراد ف . وإخضاع منطقة الأ.سلاميةلإا

القبــول   ىا عل ــوإجبارهــا لاحق ــً  ،الحدود مع إيران  ىلإالفرات و

ــذا ا ــر البه ــرمم ــر د :لخطي ــادم  .دوامم ــع وق ــاء واس ــع إحي م

ــات الإ ــةللجماع ــلامية المتطرف ــر ....س ــن  ىت ــه وع ــاذا عن م

 .؟أخطاره القادمة

إنشاء ممر بري، يبدأ  -كما أشرنا  –داود يعني ممر  :  أولاً 

مــن الأراضــي المحتلــة فــي فلســطين، ثــم مرتفعــات الجــولان 

لـــى حـــدود إقلـــيم إوالأراضـــي الســـورية 

حـــلام للأ اووفقـــً  ،انلإيـــر لكردســـتان ليص ـــ

ســــرائيلية القديمــــة منــــذ ســــاطير الإوالأ

 حزمــة حولهــاق سياســة الأات بخل ــيالخمسين

ــا  ،والتـــي تشـــغل العـــرب المحيطـــين ومنهـ

والــذي يعنــي خلــق دولــة  )(الحــزام الكــردي

 –العــراق    –ا من (تركيا  كردية جديدة خصمً 

وهي أمنية قديمة يحــاولون   )سوريا  -  يرانإ

مــع علاقــات   ،بهــا  ا لشغل العــربمجددً   هاءاحيإ  )دوا(ممر د  ـب

ي سوريا من دولة موحدة ا بالتحول ف ستثمارً او  ،كرادجيدة بالأ

دولــة مقســمة  ىل ــإالاستســلام  ىعربيــة النــبض وعصــية عل ــ

!) من أرضها وبالذات جبل الشيخ  ٪٢٥سرائيل (إومحتلة من  

دولة مطبعة مــع الكيــان   ىلإا ستتحول من دولة رافضة  ولاحقً 

ــر عل ــ ل هــذاوفــي ك ــ ،ينويالصــه مــن القــومي الأ ىخطــر كبي

 !.العربي

يــان جديــد فــي داخــل أراضــي خلــق ك يعنــيداود إن ممــر 

بأجزاء من سوريا والعراق وتركيــا وإيــران،   ،العراق وسوريا

ــى نهــر  ســرائيليحقــق لإ مــد ذراعهــا مــن حــدود مصــر وحت

وهــذا تحقيــق لنبــوءة توراتيــة قديمــة  ، لإيرانالفرات، وصولاً 

دغدغــة تاريخيــة لحلــم  لــىإا ســتنادً ا) ءشعياأها (سفر ركما ذك

حســاب الــدول   ىولو عل  ىحت  ؛تقلةاد بدولة متكاملة ومسركالأ

 .!العراق –سوريا  –تركيا  –يران إ :ربعة المعروفةالأ



  



ثانيًا: سيؤدى مشــروع (ممــر داود) 

ــى الســيطرة الإســرائيلية  الإســرائيلي إل

على المــوارد فــي هــذه المنطقــة خاصــة 

ونحن نعرف أن هــذه ة،  رد الطبيعيواالم

المنطقة تمتاز بوجود موارد مثل الــنفط 

ــاه  ــددة، والميـ ــة المتجـ ــاز والطاقـ والغـ

والأراضي المناسبة للزراعــة، وبــالطبع 

هذا سيعزز من الحركة التجاريــة ويفــك 

 العزلة الجغرافية عن إسرائيل.

الموقف العربــي يــرفض هكــذا   :اثالثً 

 ــإف التــي تهــد مشــاريع إســرائيلية  ىل

ــت  ــا تفتي ــة وتحويله  ســاحة ىل ــإالمنطق

ثنيــة والطائفيــة للصراعات والحروب الإ

وهــو هــدف إســرائيلي ثابــت  ،والدينيــة

ــاج   ــإونحتـ ــه ىلـ ــذا  ،مقاومتـ ــي هـ وفـ

ســلامية المشروع تشترك الجماعــات الإ

 ،االمسلحة مــع إســرائيل وتتشــابه تمام ــً

دان أن ي ــمــا يرفضــان الوحــدة ويرهفكلي

تتفكك الــدول العربيــة والــدول المحيطــة 

ــدً با ــان تحديـ ــو  ؛الكيـ ــر وتعلـ ــي تكبـ لكـ

فــي  ىولا توجــد دولــة أخــر إســرائيل

لا إســرائيل والبــاقي ممــزق إالمنطقــة 

ومشتت وفــي حــروب إقليميــة وداخليــة 

 .قاتلة

ممر داود) المزعوم (  ديؤا: سيرابعً 

إعادة إحياء الجماعــات   ىلإوالمستقبلي  

ساس لخدمــة لتي تعمل بالأوا  ،المتطرفة

التفتيـــت ســـرائيلي فـــي المشـــروع الإ

دي هذا ؤوسي  ،ىرهاب ونشر الفوضوالإ

ــً  ــروع حتمـ  ــإا المشـ ــاد ىلـ ــاء  ةإعـ إحيـ

ــش  ــين (داعــ ــتركة بــ ــم المشــ القواســ

ها من الجماعات المتطرفة والتي وأخوات

خلاياهـــا نائمـــة وستصـــحو مـــع هكـــذا 

ض ق ا: رغم ما قد يبــدو مــن تن ــ)مشروع

ات المتطرفــة ودولــة شكلي بين التنظيم ــ

 ملة منفي ج نويشترك الا أنهمإ  ؛الكيان

ويمكن حصرها في   )هدافوالأ  ئ(المباد

 :تيالآ

ــترك الأ -١ ــم المشـ ــو القاسـ ــر هـ كبـ

ــة ــة مقاتلــ ــة الوطنيــ ــة  )(الدولــ العربيــ

رهــابي لــن فتنظــيم داعــش الإ ،الموحــدة

التــي هزمــت   ىأن أحــد أهــم القــو  ىينس

 مشروعه في سوريا والعــراق كــان هــو

ســتبدلها اوبعــد أن    ،لدولة الموحدةاتلك  

ــرب با ــات (الغ ــةلجماع ــيس  )الوظيفي ول

 هفلقــد حــان الثــأر مــن هــذ )ســلامية(الإ

وهــو عــين مــا  ،الدولــة والانتقــام منهــا

 !!يجري مع سوريا والعراق اليوم

ودولة الكيــان يشترك التنظيمات    -٢

ــهيوني  ــان الأ -الصـ ــد طوفـ  ىقصـ ــوبعـ

المتطرفــــان فــــي  -) م٢٠٢٣ا (تحديــــدً 

ا نطلاق ــًا  وتبرير شــريعته  تسهال القتلسا

نصـــرية الفاســـدة تهم العييـــديولجأمـــن 

 .والمتطرفة

ســــرائيل إداعــــش و( يشــــترك -٣

فـــي عقيـــدة نشـــر  )المتطرفـــة الحاليـــة

ــدول ىالفوضــــ ــ ن إو ،وتقــــــويض الــــ

لا إ ي أو الديني لن يبنمشروعهما القوم

ــدول  ىعل ــ ــك ال ــاض تل ــاأنق ــد تفكيكه  بع

 .وتدمير جيوشها الوطنية

ــة إذنالخلا ــول  :صـ ــام تحـ ــن أمـ نحـ

ات عالمي جديد ستكون فيه تلــك الجماع ــ

 )موالمزع ــداود ممــر ودولــة ( المتطرفــة

ا فقــط العالم كله وليس خطــرً   ىا علخطرً 

 إنهــا حــرب قادمــة  ..العــالم العربــي  ىعل

مــا   إذا!  .. ضد العــالم أجمــع.ضد الجميع

شعياء وسفر أ  )نجح مشروع (ممر داود

ــه ــل مرجعـ ــذي يمثـ ــو اللهو - الـ لا أ نرجـ

كــل هــذا  فمــن بيــده الغلبــة فــي -يحــدث 

؟ وهــل ينتبــه ب والممتــدالصــراع المرك ــ

؟ ةرَّ الحقــائق الم ــُ  مالعرب قبل أن تداهمه

  .سؤال برسم المستقبل
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 (وسيلتنا المختار طه وآلهقصيدة )
 للإمام المجدد

  الشيد محمد ماضي أبى العزائم 

نَ ُّعَْ ْ ااا ِّن رِّْ نُّعَْاَاا ََْ ااا نعَااا ِّ نأعَْجَزَتنْاَاالنُّعنم

اااااا   ن اَااااال نَ يِّ َِ نَ ااااااوَ َ نَ َ اااااال ِّ  ننَ أنَْاااااا

ُّ  ْ  ْ نْاااالَنَ جَاااا ااااضَن ِّ ْْ نُّعَِْ َْنَ ُّضِّ نعاَااالَنُّعَْ ْ اااا

اااَ نُّْ ااا ِّن َْنَ ورِّاااَنَ ُّعِ ناَاالَ ن ِّ نئ نعاَاالَنُّعَْ جْااا

تَِّ نواَ   ِّ َْ ا َْ ن ِّاَن نُّعشمكَْ ُّ ِّ نعَ ِّ َِ نعَجَزْ

ااا  ن ْْ اااَ ن َ ِْ اااَنُّعََْ ِّْ َُّ هَااالْنعِّاااَنيِّعَ  ْ  ْ ننَ جَااا

ْ يتَِّااَنَ  ِّااَ ن ِّااَنَ يرِّااَنَ  ِّااَن ِّ ََ اا نَ كَااْ نعِّ

نُّعَْ  نْ ََ ااااااااا يتَِّ ااااااااا َنَ  عاَاااااااا َنَ سِّ َُ نتاَاااااااالَ ن

نوِّااااااا عَِّنَ َ ي تِّاااااااَنأَ اَاااااال نَِّ ْْ ِّْ ِّنأشَْااااااا نَ لر

ع ل ااااااا م َْ نتَ ِّْ يَْ جِّ ااااااا اااااااَنعِّ ِّْ ااااااا نََ جْ نأََ جرِّ

ِّن اَاالنأَ اَاال ع لنَ لر ااال ِّ َْ ن َِ َاْاا نجِّ ْْ اااللَنواَاا نَ ه 

كَْ عنأنَِّيْنِّااااَنعََ ُّ ِّ  ااااال نُّعااااِرِّ نَ  ِّااااَنعَْ ياَاااكِّ

ااااااااا  ن ااااااااا  ن ِّ َْ ِاَاااااااالَنُّعي  ُِّ ْ ياَااااااااك نعََ ُّ ننَ  ِّ

ن

ن ِّااَنَ لعِّاالِّنُّ َْ اا ِّنَ نَْ ااَ نعَياَا نُّعنْن ْ اا َل ِّ نَِّ

 ِّ ْْ َْنَ ُّعشمااكَْ نُّعْجَ ِّ اضَنعَياَ نواَا نعاَلَنُّعَْ ْ ا

نَ ُّعس اْ  ِّننعَلَنُّعشماكَْ ن اَل ن ِّاَنُّعَْ اضرِّ َُ مْ  نواَ

اااااْ نَ اااااْ  نَ اااااضَن ِّ نَ ُّعَْ ْ ااااا ِّنتجََ   ِّْ نهَنوِّااااالعْجَ 

ن َُ رِّ ااااا ْْ  َ نعِّ ااااالْنناَاااا َ نُّعْجََ ااااالضِّ اااااضْنأعَِّ  ْ نتََِ

ن ْْ نَ واَاااااا اااااااال    ُ نَ  ََ يْواَااااااا رِّن نَرِّااااااا نعِّ َِ َاْااااااا نجِّ

اااااكْ ِّن َِّ ن ااااالنعَياَاااا نُّعشم لو ااااالنَ  نَ ه  ََ نَ  اَاااالتِّ

ََْ اااااكَنُّعْ اَااااْ لِّنَ ُّعْوِّااااا رِّن نأنَِّيْنِّاااااَننِّ اااااض  ْْ َ نوِِّ

ن ِّاَنووَْا ِّ  ا َلنُّعَْ جْا ِّ ِّْ ن نَِّ ْْ ِّْ نجََ ل  نَ أشَْ

اااااااا ِّن ِْ نَ أسَْااااااااِعََ نَيِّْ سَاااااااالنَ نَأجََْ ااااااااضَنُّعْ َ

نَ ُّعاااِ نْلِّننأَ اَاال ااا رِّ اااَ نُّعش  ن ِّ نَِّ ِْ ِّن اَاالْ َِ نَ لر

ْ هْ ِّن َْعنُّعاااا َْ َ نَ اااا ن اَااا نيِّْ سَاااال   َِ اااا نَ َ ُّسِّ

 ِّ ْْ ِّْ نَ اا َنَ ُّشْااَ َ ْ نسَا رِّ ا َل ِّ اِ لنعِّسِّ نشِّ

ن

   
   

 تهنئة عامة
لابت نئيععوللإندا ن يععوللإنلينجلإيععوللجميععالنلجععنجفي للععالنل عع ن ن لن

نللةععي لنلم ععنفول نلعنمععوللإنهريةيععوللإنلجنمعععن لنلم تظرععوللجقععةم

 مللععالرلإكيععةعلاعع  لنلجععنجفي لللإج ععيكلنلا ليكععلإ لنلججععن لفظععي

لنلقن ملم لاينم م.

 دعوة عامة
-إن تمت الموافقة الأمنية  -  

تتقدم مشيخة الطـسيقــة العزمـية بدعوة جميع أبهائها ومحبــي 
وأهل بيته، لحضوز الحفل الكبير  سيـدنا زســول الله 

زبيع الأول  11 الأزبعاءذكسى المولد الهبوى الشسيف يوم بمهاسبة 
م، وكرلك الاحتفال في اليوم التالي 3/9/2025الموافق  ه1447

مــولد الإمام الشيد أحمـد ماضــي أبي بمهاسبـة ذكـسى 
 ، بمقس مشيخة الطسيقة العزمية .. بالقاهسة.العـــزائم 
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هي: شيخ الطريقة العسهية عند الله تعالى كلاًّيحتسب و*   

نه تنذل نل لنلب ةنلإيل عي النلمفعنماللإنلع ل*ل

نلمفن بلافم ل نل لنلب ةنلإيللإ قي لنلم ج سل

لي ععععةيبلنلبعععع ةنلإيللإنه ععععتنذلاظععععالنلبكععععة

نلبععع ةنلإيلنلمفعععنماللإنبععع ل عععقي لنلفعععن لابععع ل

للنذـتـ  لاملنهـ الللإنبـيـعـنلجنصةلنلب ةنلإيل 

نه ععتنذلابعع لنل ععنل لمحمدل عي ععاللإنلمجعع ل عي ععالنلمفععنماللمحمدلابععلإل

نلمفععنماللإنه ععتنذلا ععنمولابعع لنل ععامل عي ععالبنلج ععنرلنلمةكععريل

للظمفن بن ..لبنلفنملإكلمفنلقولكرةلنل يخ.

ل.*لنل نبلاظالمحمدلنلجمبي الججكلنل كتلإةلمحمدلنلجمبي ا..لب مج لإة

فسيح جناته،  نوأى يسكنه، بىاسـع رحمته نتغودهيالله تعالى أى  سائلاً

 خالص العساء. نولأهله

شيخ الطريقة العسهية يهنئ*   

:كلا هي السيد محود علاء الديي هاضى أبى العسائن  

لإنلمفععععبلنلصععععن  للةععععيظولنهخلنلرنةععععكل*ل

نل عععيخلنل عععي ل عععبكل ناعععالنلةةيقعععولنلعرميعععول

نلآج عععولةفمعععولسلععع لنه عععتنذلبرلعععنبلكةيمتععع ل

بنل عععع  نالمفنلقععععوللمفمععععلإ ل عععععي لجععععن لإ..

لنلمجلإليو.

لإنلمفبلنلصن  لنلم ج سلايم لامعي لفمعن لبرلعنبل*لنهخلنلرنةكل

سي ععنبلب ععنالصةصععة..للنلم جعع سين ععمي لسلعع لل كتلإةعكةيمتعع لنلعع

لبنلقنيةع.

*لنهخلنلرنةعععكللإنلمفعععبلنلصعععن  لنلععع كتلإةلمفمعععلإ لمحمدلف عععنجي ل

مج ع للبرلنبلكةيمت لنلآج وللنةمولفري عللةيظولنل يخلمحمدلف نجي 

ل...لبمج يول ي لإةلمفنلقولنلجيرعآكلنلعرنئم

*نهخلنلرنةكلنه تنذلم فلإ لنلجمنكلبرلنبلججظ لابلإنلعرنئملاظ ل

لمجلإليو.ل-نل   نالل-نلآج ولةؤىلةلي ل..لبكرةنلجمنلول

*نهخلنلرنةكلنه تنذلاب نلافم لمجنعلب ةبولكةيمت لنلآج ول   ل

لغةبيو.ل-..لبنلمفظولنلكبةىل

 سائلا الله تعالى دوام السعادة والهناء، والتىفيق والسداد،
 الأرزاق.والبركة فى الأولاد، و الىسعة فى الأخلاق و


